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  ملخّص

ي   " ديوان تشكيل المعنى في   رصدهذه الدّراسة إلى    تسعى   لّ حبيبت ا أق ر    " م سى عب لراشد عي
دّيوان ي ال اء ف ات الم ع تجلي ات المعنويّ، تتبّ ل العلاق شّعوريّوتحلي ة وة ة والذّوقيّة وال ي الفكريّ الت

ة المع       ،  تشكّلها في إلحاحها على الظّهور     ى منظوم ديوان   اوعلى السّيطرة عل دّلالات في ال ، نى وال
الاً    - ما أرى في - يشكّللاسيما أنّ هذا الدّيوان      ه في التّ         مث اء وتجليات تثمار الم ى اس ارزاً عل ة  ب جرب

صّى والدّراسة التي     .راشد عيسى عند  الشّعريّة   دايتها   الظاهرة إحصائيّ   تتق ى    ،  اً في ب م تطلّ عل ث
رأة الأسطوريّة المائيّ        ،  ة لراشد عيسى  ة والشّعريّ التجربة الحياتيّ  ا الم ة  ، ةترصد صورة مان والعتب

مهاة لاالمائيّ اء  ،  س ى الم شعّب معن رض ت و   ، وتع ي نح وح الزّمن د الجن ف عن ا تتوقّ اء آم ،  الم
ات        وتخلص الدّراسة إلى أنّ     .حضوره في غيابه  و،    والتباس المكان به   تثمر تجلي سى اس  راشد عي

د صوره   في  و،    الماء في تشكيل معانيه    ر عن       و،  تولي شّعوريّة  احالته في التّعبي ا من      ال ة فيه  بكيفيّ
  .التنوّع ما أحسبه إضافة نوعيّة لبنية القصيدة الحديثةالجدّة و

سى     ،    شعر عربي حديث   :الكلمات الدّالة  وان    ،  شعر راشد عي ي     " دي لّ حبيبت ا أق شكيل  ،    م ت
  .تجلّيات الماء،  المعنى

 
Abstract 

This study appears to survey the construction of meaning in the poem 
collection "Ma Aqalla Habibati' by Rashid Issa through an examination 
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of manifestations of water in the collection. It also analyses the moral, 
sensoral, taste and intellectual reactions they constitute in their 
persistence to surface and to dominate the system of meanings and 
significances in the collection, especially that this collection represents, 
according to me, a prominent example of the investment of water and its 
manifestations in the poetic experience of Rashid Issa. The study that 
initially surveys the phenomenon statistically and then looks at the living 
and poetic experience of Rashid Issa examines the image of Mana, the 
mythic woman of water, the water threshold of its name, and the 
ramifications of the significance of water. It also studies time's proclivity 
towards water, the confusing of location with it and its presence 
[location] in its absence [water]. The study concludes that Rashid Issa 
invested in manifestations of water in the composition of his meanings, 
the production of his images, and expression of its poetic state with such 
seriousness and diversity that I call it a qualitative addition to the 
structure of the modern poem. Significant words: Modern Arab poetry by 
Rashid Issa. Collection: "Ma aqalla Habibati". Composition of meaning. 
Manifestions of water. 
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  "ما أقلّ حبيبتي" ديوان راشد عيسى إطلالة على تجليّات الماء في

سى  د عي از راش ة    )١( ينح ه المختلف ر تجليات اء عب ف الم ى توظي عره إل ي ش ضوره ،   ف وح
وّع د، المتن هفنج ي دواوين حّ ف ا  ه يل اءآلّه ى توظيف الم وج، عل ة، والم ر، واللّج ، والمطر، والنّه
يم دير، والغ عوالنّ، والغ د، ب ر، ىوالنّ دّموع، اءـوالبك، رـالبئو، ةوالقط ان، وال رق، والطّوف ، والع

ة اآن المائيّ ة، والأم ات المائيّ ة، والكائن ائي، والموجودات المائيّ صّفات ، والعمل الم ال وال والأفع
  .اء ذات العلاقات المباشرة بالماءوالمصادر والأسم

ام    " تيما أقلّ حبيب"وهذا الانحياز يظهر بجلاء في ديوانه الخامس   صّادر في ع ؛إذ ٢٠٠٢ال
ه          اء بتجليات دّل ورود الم رتين يبلغ مع لّ صفحة    في  م دّل    ،  آ ى مع ه في شعر راشد     وهو أعل يبلغ

" شهادات حبّ" لتوظيف الماء في الدواوين الأخرى؛ففي ديوان  اً واضح اًتذبذبحين نجد    في   عيسى
رّة   "  المعقولامرأة فوق حدود "وفي ديوان، ورد الماء بمعدّل مرة في آلّ صفحتين    دّل م ورد بمع

وان   ،  في آلّ ست صفحات    ة  قمر  " في حين ارتفعت هذه النّسبة في دي شّتاء  بكائيّ رّة   " ال لتصبح م
ع  لّ خمس صفحات ورب وان  ، آ ي دي ا ف ع"وواصلت ارتفاعه ه أوقّ لّ  " وعلي ي آ رّة ف ون م لتك

                                                 
ابلس         )١( ام                وُلد الشاعر راشد عيسى في مدينة ن اء في ع يم عين بيت الم  في آوخ صغير لأسرة       ١٩٥١ في مخ

ي بقي                 آادحة تعاني من قسوة الحياة ومن فقرها،  فقد آان والده يمتهن عدّة مهن متواضعة آي يعيل أسرته الت
ة                  ال      .راشد وحيدها مدة أربعة عشر عاماً،  وعلى الرّغم من ذلك، فهو يصف حياته التي عاشها بالجميل د ن وق

سّمَّ              ) مسرودة(سمه بناء على توصية العرّافة      راشد ا  م يُ الجنون إن ل التي جزمت بأنّ الوليد الصّغير سيصاب ب
ى             أ . راشد، فسمّاه الأب راشداً تفاؤلاً برشده وبعقله       م حصل عل ابلس، ث ة في ن ته الثانوي سى دراس تمّ راشد عي

ام   ة ع ة العربي ي اللغ وم ف الوريوس والما ١٩٧١دبل ى البك م حصل عل ي أدب  ، ث دآتوراه ف راً ال ستير وأخي ج
سم       .٢٠٠٣الأطفال من الجامعة الأردنية في عام      ساً لق اً فرئي م موظف يم، ث عمل مدرساً في وزارة التربية والتعل

اللغة العربيّة في مديرية المناهج في الوزارة ذاتها في الأردن،  آما عمل معلماً في وزارة المعارف السعودية، 
لأدب                    فضلاً عن أنّه مارس ا      ساعداً ل تاذاً م اً أس وني والإذاعي، ويعمل حالي ة، والإعلام التلفزي صّحافة الأدبيّ ل

ارزين في            .الحديث في جامعة البلقاء التطبيقيّة في الأردن       ات الب يعدّ الشاعر راشد عيسى من شعراء الثمانين
ا         شّعريّة، منه ول   ام "، و١٩٨٤" شهادات حبّ   : "الأردن، وله العديد من المجموعات ال وق حدود المعق " رأة ف

ع "، و ١٩٩٢" بكائية قمر الشّتاء  "، و ١٩٨٨ ي   " ، و١٩٩٧" وعليه أوقّ لّ حبيبت ا أق د الجنّ  "، و٢٠٠٢" م " حفي
ال،        .٢٠٠٨ "عرف الدّيك " ، ومختارات شعريّة  ٢٠٠٨ "يرقات"، و ٢٠٠٥ آما أنّ له عدداً من المؤلفات للأطف
ان    " ياوطن" :مثل لومين "، و ١٩٩١قصائد للفتي ال         قصة   " س ال العلمي للأطف ى    "، و ١٩٩١من الخي يد إل أناش

في مجال الكتب شارك في مجموعة من المؤلفات المشترآة  .٢٠٠٩ "ورموز أردنيّة"، و٢٠٠٩ "الغد الجميل
ة  ية الأردني ه          .المدرس ن إنتاج ال ع ل أدب الأطف ي حق يما ف وائز لاس ن الج ر م سى الكثي د عي ال راش د ن وق

ي   ٢٠٠٨د فيّاض التي نالها في عام      ة سعي الإبداعي، آان آخرها جائز    يد الت ، وأصدر عدداَ من الأغاني والأناش
ات             . تُدرّس في عدد من الأقطار العربية فضلاً عن تدريسها في الأردن           ر من مهرجان آما شارك في عدد آبي

ة   ة والعالميّ ة والعربيّ شّعري المحليّ د ال ؤتمرات النّق شّعر، وم ن الد   و.ال دداً م سى ع د عي ات أصدر راش راس
ا ة، منه ر " :النّقديّ شّعر المعاص ي ال صّوفي ف اب ال ي الأردن"، و٢٠٠٥ "الخط ال ف عر الأطف ، ٢٠٠٦"ش

سّعوديّة      "، و ٢٠٠٩" شاعرية حسني فريز  "و ة ال ة العربيّ ؤخراً    ٢٠١٠"قصيدة المرأة في المملك ه م ، وصدر ل
وان   ي بعن ل روائ وع  " عم اب المخل اح الب ر :٢٠١٠ "مفت ي   :انظ سى ف د عي يرة راش دان، (: س ، ١٩٩٥حم

بن، (؛)٣٠٨-٣٠٣ص و ل ابطين، (؛ )٨٢-٧٥، ص ١٩٩٩أب شايخ، ( ؛)٣٠٨، ص١٩٩٥الب ، ص ١٩٨٩الم
دّوق،  ( ؛)١٥٠ ين، ( ؛)٢٤٦، ص٢٠٠٠ص اب الأردني ة الكت اني، ( ؛)١١٥-١٠٤،  ص٢٠٠٣رابط العن
  ).٣٢، ص٢٠٠٣عيسى، (؛ )٦، ص ٢٠٠١
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وان      وصولاً،  صفحتين ي     "  إلى أوجها في دي لّ حبيبت ا أق ستأنف ،  "م ا  لت ور   ض   الانخف من  د  وفي ال
لّ صفحة     في   لتبلغ مرة    "يرقات" وديوان "حفيد الجنّ "يجديد في ديوان   لّ    ،ونصف آ رة في آ  وم

  ".عرف الدّيك"ثلاث صفحات في ديوانه الأخير صدوراً 

ح      "ما أقلّ حبيبتي  " وبذلك يكون ديوان   دّيوان المرشّ ذه الدّراسة      هو ال  لعرض ظاهرة      في ه
سى        ستثمر       ؛تجليات الماء في شعر راشد عي ا إذ هو الم مّ               له ة الك ا من ناحي  في أعرض قطاع له

نحو خمس   وجاء بعد فترة انقطاع دامت      ،  لاسيما أنّه من أآبر دواوين راشد عيسى حجماً       ،  النّوعو
اء  ليستثمر" وعليه أوقّع " سنوات بعد صدور ديوان    ة     ،   الم دّم تجرب ة ويق ه  مختلف ه   تصوغ    في رؤيت

ا ومت   لّ تجاربه اة بك دة للحي ضاتهاالجدي ي   ، ناق شّعريّة ف ة ال سّيرة الذّاتيّ ة ال ي تجرب دخل ف ل أن ي قب
وان              ،  "حفيد الجنّ  "ديوانه شّكلي في قصيدة الومضة في دي ات " ويمارس التّجريب ال حيث  " يرق

 الرّئيسيونائي ب بخلاف حضوره الواضح وال     آلّها حضر الماء مختزلاً شكلاً شأنه شأن المضامين      
اء        ( ". حبيبتي ما أقلّ "  في ديوان  والمتكرّر واطن استخدام الم ي توضّح م ة الت انظر الجداول الآتي
   .)في الدّيوان

رة             ويعزّ علينا أن نجزم بسبب قاطع يعلّل ذلك الاتجاه عند راشد عيسى في توظيف الماء بكث
ذه الدّراسة           ه الهدف في ه زوع              ،  في ديوان ذا النّ ستطيع أن نضع فرضية له ا ن نلخّصها في    ولكنّن

اني                ارغبته في    دلالات والرّموز والمع ة بال رات المحمّل دة من التعبي ه  ،  لبحث عن توليفة جدي ولعلّ
ى رصيد                        ة عل ة والجمعيّ ه الذّاتيّ وافر في ثقافت ذي يت وجد هذه التوليفة الجديدة في استثمار الماء ال
ة ذات محمول                    ات رمزيّ دّخول في علاق ى ال عملاق من الرّموز والدلالات والإحالات القادرة عل
ي     ا ف ي يختزله ة الت شّعوريّة والفكريّ ه ال ة توصيف حالت ضطلع بمهم ستطيع أن ي ر ي أويليّ آبي ت

  .قصيدته

  .في الديوان" ماء"تكرار آلمة ): ١(جدول 

 الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم
  ١٦١  أنتِ مائي  ٨  ١٣  قال لي ماؤها  ١
نبحث مثل ظباء الصّحراء عن   ٩  ٢٣  يجلب الماء إن عطشت  ٢

  الماء
١٦١  

  ١٦٤  تحت الماء وحدي  ١٠  ٤٢  أنتِ ماء الحلم  ٣
  ١٦٥  يا آتاب الماء  ١١  ٨٠  أجرع الماء خمراً  ٤
  ١٦٧  ولا ماء يليق  ١٢  ١٠١  أمنع عنك الماء  ٥
  ١٧١  جمر ناري مع الهوى سلسبيل  ١٣  ١٣٠  عشقتُ الماء  ٦
        ١٦٠  لم يعد للماء جدوى  ٧
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  .في الديوان" بحر"تكرار آلمة :  )٢(جدول 

 الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم
ي   ١ ر ف ورة البح ث

  خصرها
  ١٢٢  وتحكي لجنيّة البحر أسرارها  ١١  ١٠

ين    ٢ ر ح ت البح ا وأن مان
  عبرته

  ١٢٣  جرحي على صدرك البحر  ١٢  ٢٦

صّخر   ٣ ي ال رث ف لأح
  وفي البحر

  ١٢٣  إذن بحرآلانا   ١٣  ٣٦

  ١٢٣  أبحر فيك  ١٤  ٤١  مساء البحر  ٤
ورة    ٥ اجتي لث ماح

  البحار؟
  ١٢٨  اعذريني إن قسا البحر  ١٥  ٥٠

ار    ٦ ى البح ة عل يامليك
  والنّساء

  ١٢٨  عبرت البحر   ١٦  ٥٣

ر     ٧ ى بح وم عل أع
  بروحك

  ١٢٩  ليس بين البحر والبحر عتاب  ١٧  ١٠٨

ي    ٨ ار ف شكّك البحّ ي
  أسماآها

  ١٢٩  حرين في الحبّ بليغفكلا الب  ١٨  ١١٥

لّ   ٩ رك آ ر بح لا يغم
  يباسي

  ١٣٠  اعتاد البحار  ١٩  ١٠١

ة      ١٠ ي لج سّفينة ف تُ ال آن
  البحر

  ١٣٦  لك بحري   ٢٠  ١٢٢

  في الديوان" الموج واللّجة" تكرار آلمتي ):٣(جدول 

 الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم
  ١٢٨  وأساهي غفلة الموج  ٥  ٢٧  ميل مراآبييخطف الموج الج  ١
  ١٢٩  أعشق الموج  ٦  ١٢٢  تغوي مع الموج  ٢
  ١٢٩  ألقاك على الموج  ٧  ١٢٢  ومع الموج لا تجد البوصلة  ٣
آنتُ أبني في عباب الموج   ٤

  أآواخاً
الشطّ يشرب أحزانه   ٨  ١٢٨

  المائجة
١٣٧  
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  .في الديوان" النّهر"  تكرار آلمة :)٤(جدول 

 الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  بارة الشّعريّة الع الرقم
ر     ١ ي نه سبح ف مكة ت ا س ا هن أن

  مرتبك
  ١٥١  بصوتك النّهري  ٧  ٥

  ١٥٣  يلتقي النّهران  ٨  ١١  النّهر عند المصبّ  ٢
ع     ٩  ٧٧  ما الذي دلّه ليوقظ نهراً؟  ٣ ن طب ى ع لا أتخلّ

  النّهر
١٥٩  

  ١٦٢  لرّؤيانهر ا  ١٠  ١٠٠  لاتسبح أسماآك في نهري  ٤
  ١٨٢  وما آنت إلاّ النّهر  ١١  ١٠٦  وآلّ له بحر  ٥
        ١١٥  النّهر في مزاجه  ٦

  . في الديوان"مطر" تكرار آلمة  ):٥(جدول 

 الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم
  ٥٠  نزق الأمطار  ٤  ١٢  المرأة الماطرة  ١
  ١١٥  مطر شهوة ال  ٥  ٣٢  أسقيتها مطراً  ٢
  ١١٨  غيمة بلا مطر  ٦  ٣٨  مزاج المطر الصّيفيّ  ٣

  .في الديوان" غيم"تكرار آلمة   :)٦(جدول 

 الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم
  ٥٦ أحبّ فيك غيمة الحنان  ٤  ١٨  مرّ غيم ببالي  ١
  ٦١  وبقيت آما الغيم  ٥  ٣٠  وغيوم قلبي أدمع  ٢
  ١١٨  غيمة بلا مطر  ٦  ٤٥  ة بلا سببغائم  ٣

  .في الديوان" غدير ونبع" تكرار آلمتي: )٧(جدول 

 الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم
  ٤٨  وفجّري منابعي  ٣  ٣٢  من غدير المجرّة  ١
  ١٤٧  آلّ الرّجال ينابيع  ٤  ٤٧  وحيثما أصبّ أنبعي   ٢

  .في الديوان" النّدى"ة تكرار آلم  :)٨(جدول 

  الصفحة  العبارة الشعريّة   الرقم
  ٨٤  فوجهك يامانا النّدى  ١
  ٢٩  كاتحمّمت أوراقه بند  ٢
  ١٥١  همسك المبلول بالنّدى  ٣
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  .في الديوان" قطرة" تكرار آلمة:  )٩(جدول 

  الصفحة  العبارة الشعريّة   الرقم
  ١٥٣  الصّحراء ترجو قطرة لقلبها  ١
  ١٥٧  رةفلأنت أعذب قط  ٢

  .في الديوان" بئر"تكرار آلمة   :)١٠(جدول 

  الصفحة  العبارة الشعريّة  الرقم
  ١١  من لهفة البئر  ١

  .في الديوان" بكاء ودموع" تكرار آلمتي  :)١١(جدول 

  الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  العبارة الشّعريّة   الرقم
  ١٠٩  الدّمع يذرف  ٨  ٥  قلت ذات دمعة  ١
ين  ٢ ه وح ن غيبوبت ت م  أفق

  بكيت عليه
  ١٢٣  بلا دمعة   ٩  ٦

  ١٣٢  وتاريخ دمعي العريق  ١٠  ١٠  دموع المحبّة في عين أمي  ٣
  ١٣٨  دمعة حزني السّعيد  ١١  ٣٠  وغيوم قلبي أدمع  ٤
اء     ٥ ي الغن شظّى ف ا الم أن

  الباآي
  ١٧٤  تقيني بكائي  ١٢  ٣١

ة      ٦ ك دمع ي عيني بّ ف أح
  الشّواطئ

  ١٧٧  ميليس سوى أدمعي أما  ١٣  ٥٥

ة     ٧ ن مقل ب م وع القل زّ دم تن
  المنى

١٠٨        

  .في الديوان" الطّوفان"كرار آلمة ت  :)١٢(جدول 

  الصفحة  العبارة الشعريّة   الرقم
  ١٠٣  يا أوّل طوفان أغرقني  ١
  ١٢١  يعدل الطّوفان عن قراره  ٢

  ."العرق"تكرار آلمة   :)١٣(جدول 

  الصفحة  العبارة الشعريّة  الرقم
  ٢٩  عرقاًصبّبته   ١
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  .ر ذآر الأماآن مائّية في الديوانتكرا  :)١٤(جدول 

  الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  العبارة الشّعريّة   الرقم
م          ٨  ٥٣  في وجهك الميناء  ١ أ ل ى مرف فسيري معي إل

  تزره السّفن
١٧٣  

ة      ٢ ك دمع ي عيني بّ ف أح
  الشّواطئ الحزينة

  ١٥٥  يشكك البحّار في أسماآها  ٩  ٥٥

وأبني على ضفتيك منازل      ١٠  ٦١  أسكن جزر الهذيان  ٣
  قلبي

١٣١  

شرب       ١١  ١٢٢  خطاه صخور الشّواطئ  ٤ تعبرين دمي مثلما ي
  الشّط أحزانه

١٣٧  

ا      ٥ ل مم وانئ أجم ت الم رأي
  أظنّ

ين    ١٢  ١٢٣ ر ب ست العم ماجل
  شطآن التمنّي 

١٦٥  

درك     ٦ ائي وص ك مين وقلب
  زورقي

  ١٧٨  يهدّ منارات المنى  ١٣  ١٠٨

        ١٢٤  منارة عينيك بريقي  ٧

  . والموجودات المائيّة في الديوانتكرار ذآر الكائنات المائية:  )١٥(جدول 

 الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم
فينة   ١٠  ٥  أنا هنا سمكة  ١ ي س ي لأرس تُ حزن ودّع

  جرحي على صدرك البحر
١٢٣  

  ١٢٣  آلانا سفينة  ١١  ١٣  االلآلىء تكسر أصدافه  ٢
سب أن    ٣ ت أح ا آن م

  يصيد شباآي
  ١٢٣  تبني النّوارس أعشاشها   ١٢  ٢٧

ين     ٤ ب ب وه المراآ تت
  الأسماك

  ١٢٦  ببحرك تسبح أسماآي  ١٣  ٢٧

حتى النوارس إن رأتك       ٥
  تراقصت

  ١٢٨  قسا البحر على المرآب  ١٤  ٢٨

ون     ٦ ؤ المكن ق اللؤل يختن
  في محاره

  ١٢٨  أستجدي المحار  ١٥  ١٢١

أ         ٧ ى مرف فسيري معي إل
  لم تزره السّفن

  ١٦٠  تصير طيوراً مائيّة  ١٦  ١٧٣

عاري    ١٧  ١٢٢  نورس ضيّعته المنافي  ٨ ماك أش ت للأس هرّب
  الجديدة

١٦٥  

دنو     ٩ واريك ت ت ص لمح
  إليّ

زره         ١٨  ١٢٢ م ت فسيري معي إلى مرفأ ل
  السّفن

١٧٣  
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  . تكرار ذآر الأعمال المائيّة :)١٦(جدول 

  الصفحة  ارة الشعريّةالعب  الرقم
  ١٣٦  أيّها الملاّح  ١

  . ومصادر وأسماء لها علاقة بالماءتكرار ذآر أفعال وصفات:  )١٧(جدول 

 الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم  الصفحة  العبارة الشّعريّة  الرقم
  ١١٧  لأهتدي لسرّ من شربت روحها  ١١  ٢٩  .تحمّمت أوراقه بنداك  ١
شرب   ٢ داً ي ي ول أعرفن

  . الصّحراءماء
  ١٢٣  أبحر فيك  ١٢  ٣٧

  ١٢٦  ببحرك تسبح أسماآي  ١٣  ٣٩  أشربك يدور الرأس  ٣
  ١٢٩  تصاريح سباحة  ١٤  ٤٢  لا آتيه آي أشرب  ٤
تعبرين دمي مثلما الشّط يشرب       ١٥  ٤٣  لا آتيه آي أسبح  ٥

  أحزانه
١٣٧  

قاً    ٦ هيداً عاش اً ش أرى قلب
  يغرق

  ١٣١  المواعيد غارقة في السّبات  ١٦  ٤٣

  ١٥١  صوتك النّهري يغسل انفعالك  ١٧  ٤٧  يثما أصبّ أنبعيح  ٧
أس لا   ٨ ن آ رب م أش

  أرتوي
  ١٥١  همسك المبلول بالنّدى  ١٨  ٦٠

رب    ٩ وق أس الة ش رس
  حبرك منها

  ١٨٢  النّهر يغسل لوعتي  ١٩  ٦٣

        ١٠٢  يا أيقونة عطشي  ١٠

ر  ،  وفضلاً عن ذلك   ى    - في حدود اطلاعي      - لم أعث ل أ      عل ات    دراسة تصدّت لتحلي ر تجلي ث
شكيل  ي ت اء ف ىالم ه المعن ي ديوان يما ف سى لاس د عي د راش ي" عن لّ حبيبت ا أق ي " م دّه ف ذي يع ال

ه        ديوان خلاصة تجربت ة  معرض تمهيده لل يقية       ،   الوجدانيّ ة موس ه سيرة غنائي صديق أهوج    " وأنّ ل
ذا     أنّ د  التخمينومن هذا المنطلق نستطيع      .)١( "بطيبته الزائدة " قلبي "ملتبس على نفسه   تنا له راس

ضمّنه من خصوصية           رّدة الديوان بالتحديد بما يت ة        متف اد تكون سيرة ذاتي ة     تك ة   شبه  وجدانيّ  معلن
  .)٢( ة المعنى المتأثرة بتجليات الماءتقودنا إلى تحليل بني

اء في                 و ي توظّف دلالات الم تجتهد هذه الدّراسة في التقاط المفردات والتّراآيب والصّيغ الت
ائيّ            ،  "ما أقلّ حبيبتي  " لصّور والانفعالات في ديوان   تشكيل المعنى وا   ي الم ذا التجلّ ر ه ان أث م بي ث

وعليه  .وتبيان مدى استثمار الشّاعر لدلالات جديدة غير مسبوقة للماء،  في تشكيل معمار القصيدة   

                                                 
  .٦، ص٢٠٠٢عيسى،   )١(
 ).١٣-٥، ص٢٠٠٢عيسى، ( في أوّل البحث" ما أقلّ حبيبتي" ديوان جداول تجلّيات الماء في: انظر  )٢(
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ي في      الأسطوري  منهج  فإنّ الدّراسة تسعى إلى استخدام ال      ر حضورها الغن اهرة عب في رصد الظّ
  .لدّيوانصفحات ا

د ظهر   ، فأنّى وُجد الماء استقرّ النّاس، الماء أعظم الاحتياجات البشريّة منذ آان الإنسان و وق
فديانا إلاهة المطر في الأسطورة الرومانيّة      ،  الماء جليّاً في الأساطير القديمة على اختلاف مَنْشئِها       

سّومريّة    وإنانا إلاهة الخصب والولادة في الأسا     ،  )١( والإغريقيّة القديمة  ة وال لّ   .)٢( طير البابليّ ولع
ة  ة الكريم لَّو{الآي اء آ ن الم ا م يجعلن ة   )٣(ّ } شيء ح ة العظيم ة والمعنويّ يم الماديّ تلخّص الق

  .لأهميّة الماء في صناعة الحياة واستمرارها

شّعر     "وقد انتبه الدّارسون إلى رمز الماء في الشّعر على غرار رسالة الماجستير            الماء في ال
دّآتوراة     )٤( خضر الديك لإحسان  " اهليّالج اء في الأدب الجاهليّ        "ورسالة ال راهيم  " رمز الم لإب

  .بصيصاللحاتم حسين " دلالة الماء في الشّعر الجاهلي"  ورسالة الماجستير)٥( خليفة

اني         الذين ونستطيع أن نجد الكثير من الشعراء المعاصرين       ة مع ر توليف اء عب ستثمرون الم  ي
دة         - على سبيل المثال   - فهذا بدر شاآر السّياب   ،  ائدهممختلفة في قص   اء دلالات جدي  قد أعطي الم

ي  صيدتهف ر" ق شودة المط د  ، "أن ث الجدي ر والبع ى التغيي ده إل ر عن ز المط ب رم  وذه
اول    آما ).مطر…مطر…مطر( اء      شعراء آخرون    تن ددة للم وزاً متع ى      ،   رم فالتفت الدّارسون إل

ة       :دلالات الماء "مال موسى بعنوان     لآ هذه الظّاهرة على نحو دراسة     ذئب الحواس وماء االله في زلّ
ا إذ قالت    ،  "أخرى لجريس سماوي     ة           " : فيه ة مختلف دارات معنويّ اء م شكّل عنصر الم شّيء  ،  ي ال

  .)٦("الذي يجعل من الماء قيمة طاغية في المتن الشّعري

ذي       والشّعر العربي المعاصر في هذا الشأن ينزع إلى ما نزع إليه الشّعر            اهليّ ال ي الج  العرب
ة الجاهلي                 دّلالي في ضوء علاق سي وال  لا استثمر الماء في بناء الكثير من معماره المعنوي والنّف

ه               ة الفيصل في استمرار حيات ه       ،  سيما الأعرابي بالماء الذي يشكّل الكلم د يحارب من أجل أو ، وق
ه يرحل  اً ل اهلي ي ، )٧(طلب شّعري الج اموس ال ل الق ذي جع ر ال لّ الأم ي آ اء ف تثمار الم ل باس حف
ك   ،  فقد حفل الشعر الجاهلي بوصف مظاهره       " تجلياته؛ فكان لكلّ ظاهرة تشترك في خلق الماء تل

ه اء ذات ت للم ي آان ة الت م  ، الأهمي شّاعر برس ى ال ي يُعن ة الت ة الطّويل شاهد المائيّ ي الم يما ف ولاس
ا شهده  ، ملامحه ا م ين ثناي ة ب اهر مجتمع ذه المظ سوق ه ى، في ي بعض  عل ا ف ن تفرّده رّغم م  ال

                                                 
؛ انظر )٢١٥، ص٢٠٠٠لورآر، (انظر قدسية الماء عند قدامى المصريين في  ؛)٢٤ ، ص١٩٩٠الخوري، (  )١(

-٣، ص٢٠٠٣آامل،  ( ، وأسطورة الخلق من الماء في)٩٥، ص٢٠٠٥إسحاق، ( بداية الخلق من الماء في
٣٤.(  

  .٦٧نفسه، ص  )٢(
  .٣٠سورة الأنبياء، آية   )٣(
 .٧٥-١٥، ص١٩٨٢الديك،   )٤(
 .٤٢-١١، ص١٩٨٦خليفة،   )٥(
  .٥٩، ص٢٠٠٤موسى،   )٦(
  ).١٨-١٧، ص٢٠٠٢زيتوني، (ورحلاتهم من أجل الماء في انظر حروب العرب   )٧(
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شبيهاته وصوره         ا    ، )١("الأحيان حين يذآرها الشّاعر عرضاً في ت ر م ا أآث رق   نجد وم  ظاهرة الب
  .)٢(  تدور في قصائد الشعراء الجاهليين والسّيلوالرّعد والسّحاب والرّياح والمطر

ة الاجتماع  ة الدلاليّ ذات المنظوم اهلي ب شّاعر الج د ال اء عن بط الم د ارت ي وق سيّة الت ة والنف ي
ذي                 ارتبط بها عند الإنسان الجاهلي؛       اء ال د ورود الم ع صورها عن ال في أرف شّجاعة تُن فجعلوا ال

  :وفي ذلك يقول حاتم الطّائي، فمن يرد الماء آأنّه ورد الموت، اقترن ضمنياً بالموت

  )٣(جاءتْ حياضُ الموتِ واردةً        من بين غَمْزٍ فخضناه وضحضاحِ، يامَالِ

اوس       شّجعان الأش رار ال سّادة الأح صّافي إلاّ ال اء ال شرب الم ذلك لاي ول   ، ول ك يق ي ذل وف
  :الشّاعر

  )٤( وردنا الماء صفواً            ويشرب غيرنا آدراً وطيناًنونشربُ إ

سّخاء وال      الكرم وال اء   ف ، ود والعون والنّجدة  ج آما ارتبط الماء عند العرب ب رن الم البعض ق
  :وفي ذلك يقول عنترة بن شدّاد، وسمو النّسببالعزّة والرفعة 

  )٥(لا تسقني ماءَ الحياةِ بذلِّةٍ    بل فاسقني بالعزّ آأس الحنظلِ

دهم          هاوالمعاني التي تكتمل أبعاد     الرّمزيّة بتوظيف الماء آثيرة في الشّعر الجاهلي؛فالماء عن
شّرف     دّح           ،  )٦( والحمى  قد يرمز لل اء والم امي الرّث ا يوظّف في مق ال        )٧(آم وهو أداة لوصف جم

  .)٨(الحبيبة في قصائد آثيرة

يما   نجد الشّعراء يذآرون الماء في شعرهم في تجلياته المختلفة؛ففي عصر بني أميّة  أمّا   لاس
ا     ،  المطر والنّهر اللذين برعوا في وصفهما       ا    .وفي وصف أحوالهم راً م تثمرو ا وآثي اء في     اس  الم

ى عظم             ،  مزبداًمديحهم وغزلهم؛فهذا الأخطل يصف نهراً       ضانه لا يصل إل ويقول إنّه حتى في في
  :آرم يزيد بن معاوية

 وما مزبدُ يَعلُو جزائِرَ حامِرٍ          يَشُقُ إليها خيزُراناً وَغَرقَدا

  )٩( بِهِ بُخْتُهُ يَحْمِلْنَ مُلكاً وسوددا     بأجْوِدَ سَيْباً مِنْ يَزِيدَ إذا غَدَتْ  

  :بته مي التي يجد فمها أطيب من ماء النّهرويتغزّل ذو الرُمّة بحبي
                                                 

  .٦، ص٢٠٠٥البصيص،   )١(
  ).١٥٥-١٢٩،  ص٢٠٠٠،أنس الوجود(؛٢٠-٧نفسه،  ص  )٢(
  .٢٤٤ ص، ١٩٩٠، الطّائي  )٣(
  .٧٩، ص١٩٨٢أبو زيد،   )٤(
  .١٥٠، ص١٩٨٥بن شدّاد،   )٥(
  .٢٤، ص٢٠٠٥البصيص،   )٦(
  ).٢١٧-١٨١، ص٢٠٠٠أنس الوجود، (؛ )٢٦نفسه، ص :انظر(  )٧(
  ).٢١٧-١٨١، ص٢٠٠٠أنس الوجود، ( ؛)٢٦،  ص٢٠٠٥البصيص،   )٨(
  .٩١،  ص١٩٦٨الحاوي،   )٩(
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  وما ثَغَبٌ باتَتْ تُصَفّقُهُ الصَّبا                    قَرَارةَ نِهْي أتأتَتْهُ الرّوائِحُ

   )١( برِمّانَ لم يَنْظُرْ بها الشّرْقَ صابِحُ        بأطيبَ مِنَ فيها ولا طعْمُ قَرْقَفٍ        

رّرت ا ي العصر العباسي تك شبيه  وف يّ بت سلم الكَجِّ ا م دح أب ري يم ذا البحت اني ذاتها؛فه لمع
  :آرمه بالوابل

  )٢(يِّقُهُ ورَ الدَّاني واِبلُهُ :واَلغيْثُ                  ، وَرَوْنَقًُهُ حَدَّاه :السَّيْف آَأَّنَكَ

  :في حين يشبّه المتنبي ريق حبيبته بماء الغمامة

  )٣(بفيّ بَرُودٌ وهْوَ في آَبدي جَمْرُ                   رُأريقُكِ أمْ ماءُ الغَمامةِ أمْ خَمْ

شّعر لاضطلاعه بوصف مظاهر الطّ  ي ال وة ف اء بق سي حضر الم ي العصر الأندل ة وف بيع
سّ    رك وال ار والب جّ بالأنه ت تع ي آان ضارة الت ان   والح دائق والخلج ار والح ثلج والأمط واقي وال

اض ار والري دران والبح تدعاه ا، والغ ا اس لّ المواضيع آم ي آ شّاعر ف دح  .ل دون يم ن زي ذا اب فه
  :الأمير الوليد بن جهور مشهبّاً إيّاه بالسّحاب

  أنامِلُ        واسَْتهَلَّتْ ، وَجْهٌ تَهَلَّلَ        جودهِ     سَحائِبَ شِمْنا إذا ، أَغرُّ

  )٤(المَخايلُ تطِيرَُتسَْ ما الحَيَا وَقبْلَ         خاُلهُ       بالنائل  الغمْر يُبَشِّرُنا

اء في شعرهم                   وا الم د وظّف شّعراء ق وه      ،  وفي العصر الحديث نجد الكثير من ال م جعل ل إنّه ب
ة  ، أحياناً عنواناً رئيسيّاً لقصائدهم بعد أن حمّلوه بمشاعرهم وانطباعاتهم        ل نعيم ى  -فهذا ميخائي  عل

ي تتجسّد    عن مشاعر يأسفيتحدث فيها" النّهر المتجمّد" يكتب قصيدة -سبيل الذآر لا الحصر   ه الت
  :في قوله في ختامها

  )٥("وهو لا، ذا قلبي أراه آما أراكَ مكبَّـلا والفرقُ أنَّك سوفَ تنشطُ من عقالِكَ! يا نـهرُ "

صيدته    الشاعر سميح القاسم حزنه وتجربة الفلسطينيين في الرّ      ؤرّخوي شّتات بق ل ال دّ  " حي أش
  :من الماء حزناً

  اًحزن أشدُّ من الماء"
  تغربت في دهشة الموت عن هذه اليابسه

  أشدُّ من الماء حزناً
  إلى لحظة ناعسه وأعتى من الريح توقاً

                                                 
  .٨٦٧،  ص ١٩٧٣ذي الرُمّة،    )١(
  .٣، ص١٩٦٣ البحتري،   )٢(
  .٥٦، ص١٩٤٤المتنبي،   )٣(
  .٣٩٢، ص١٩٥٧زيدون،  ابن  )٤(
  .١٤، ص١٩٥٩نعيمة،   )٥(
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ومزدحما بالملايين. وحيداً
   )١("خلف شبابيكها الدامسه

ره والانتصار       قادرةً آذلك يمزج نزار قباني تجربة العشق بالماء الذي يتوّجه سلطةً           على قه
  :لب وصال الحبيبة آي تنقذه من الهلاك عشقاً بقولهولذلك فهو يط، عليه

  .. إني أتنفس تحت الماء"
  .. إني أغرق

  .. أغرق
  )٢(.."أغرق

صيدته   ي ق ش ف ود دروي د محم راً " ونج ارتي وت ن لجيت ي   " آ ه الت اء ذاآرت ن الم ل م يجع
  :يستدعيها آلّما احتاج إليها

  آُن لجيتارتي وتراً أيّها الماء؛فقد وصل الفاتحون "

  من الصّعب أن أتذآّر وجهي.ضى الفاتحون القدامىوم

  )٣(...فكن أنتَ ذاآرتي آي أرى مافقدتُ.في المرايا

  : المائيّةالمرأة الأسطورةمانا 

ففي ديوانه  نستطيع أن نلمح الماء بكلّ تجلياته في مجمل التجربة الشّعريّة عند راشد عيسى؛         
اد             نرى الدّمع يتكرّر ذآره مق    " بكائية قمر الشّتاء  " رتبط بالبع ك الحزن الم يما ذل الحزن لاس روناً ب

ذي وصلت        ،  عن الوطن  ه وبالرثاء للحال ال ة    إلي ة العربي ا   " : الأم ة أدمعي      تبكيك ي ، وطن العروب
البحر في       "وعليه أوقّع"أمّا في ديوان ،  )٤("أبكيك من يبكي معي    سه ب شّاعر نف فكثيراً ما يصف ال

النّهر   يكرّر وفي المقابل نجده    ،  )٥("ج سيدتي بحرٌ أنا لا تخافي المو    " :هذا الدّيوان  ة ب وصف الحبيب
ول   "امرأة فوق حدود المعقول   " في ديوانه  انهري الأوّل  " :حيث يق ى    ،  ي ا شاهدتي الأول في  ، )٦("ي

إذ يكرّر الإشارة    " شهادات حبّ "حين أنّ النهر هو ذلك الجبّار الذي يفصله عن الوطن في ديوان             
صر   ،  أحبائي وراء النّهر   " :إذ يقول ،  إلى هذه المعلومة في ديوانه     ا نجده في      ،  )٧("صباح النّ ولكنّن

شر          " يرقات"و "حفيد الجنّ "ديوانيّ   دار الب ده أق ول ،  يجعل الماء إلهاً أسطورياً في ي ه    " :فيق ال إل ق
  .)٨("الماء

                                                 
  .٣٣، ص٢٠٠٥القاسم،   )١(
  .٣١٩، ص٢٠٠١قباني،   )٢(
  .٢١، ص٢٠٠٤درويش،   )٣(
  .٢٤ص، ١٩٩٢عيسى،   )٤(
  .٥٨، ص١٩٩٧عيسى،   )٥(
  .٢٧، ص١٩٨٨عيسى،   )٦(
  .٧، ص١٩٨٤عيسى،   )٧(
  .١٤، ص٢٠٠٨عيسى،   )٨(
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وان          آما يغزو   ه دي لّ تجليات اء بك ي     " الم لّ حبيبت ا أق وّن     " م ذي يتك سام    ال ة أق سم  ، من ثلاث الق
ولكن ،  امرأة يوهمنا بأنّها حقيقيّةالشّاعروفي هذا القسم يقدّم لنا ،  "مانا" وّل معقود تحت عنوان   الأ

ي رهن             " يبدو أنّها  ة الت رأة الحقيقيّ اه الم ه تج ا عذابات لوعت رمزٌ للمرأة المستحيلة التي يجسّد فيه
س      أ يعلن صراحةً    أنّه لاسيما   )١("شعره بحبّها  سائه         نّ هذا الدّيوان هو ديوان ل ه العاشق مع ن يرة قلب

سوخة        ، )٢(الكثر اللواتي لطالما تورّط معهن في الوهم       وهم من ساء ال لّ النّ ا هي سيرة آ ولذلك فمان
ذلك هي   ،  بسيرة امرأة أسطوريّة خالدة تستحقّ الحبّ والعشق        ساء       " ول ى النّ وق معن رأة ف ا   "ام آم

رأة  وهذا الديوان هو سيرة الحبّ      ،  )٣(يقول   ي   للم دلالات      تظلّ  " الت اني وال تار من المع ة بأس مغلّف
صّور الاس            رة من ال ة  اعتالرّمزيّة التي تصنعها مجموعة آبي تح      ،  )٤( "ريّة والكنائيّ ولا يمكن أن تف

اً تحت              .مغالق رموزه بعيداً عن هذا الفهم      ودين تباع ديوان المعق ففي الجزئين الثاني والثالث من ال
ار     : عنواني دى والنّ ات النّ ة  ،  حواري صائد        ، جرح ووثيق لّ ق اء في آ ستأنف راشد استدعاءه للم  ي

ديوان        ن ال زء الأوّل م ي الج ا ف ي مان كّلها ف ي ش صورته الت تكمالاً ل زئين اس ور  ، الج ي ص وه
  .سنتوقّف عندها في هذا البحث بالتفصيل

ي و اء ف ضاءات الم ذ  الف ي تتّخ دّلالات الت ن ال دة م ة واح وّن جديل اثر لتك وّع وتتك ديوان تتن
ا" ة   ام" مان ر متحقّق طوريّة غي دة أس ه       ، رأة واح ن معاني ى م ي معن ادل ف اء يع أن الم ى لك  حت
م " مانا"لأنّ  ،  وهذه ذروة المفارقة والانزياح في رمزيّة الماء       ".العطش" اً حسب      ،  حل يس واقع ول

سه                 دّيوان نف صائد في ال اء في الق شّاعر         ،  ما تنبئ به صيغ الم ن ال ره من دواوي فيصبح  ،  وفي غي
  :يختزل معنى الأمومة والحنان آما في قوله" ماء" صدر الحبيبة

  أنا فجرٌ على ذراعيك يحبو                 ورضيعٌ في دفءٍ حضنك يهرمْ

  حسـب النّهر بين نهديك ماءً                 ربّما إن أتاه يشـفى ويسلمْ

  )٥(فتدانى ليشـرب الماء لكن                    فُوجئ الطّفل باللهيب الملحّمْ

الي    يّةبل هي امرأة أسطور   ،  ومانا التي يرسمها راشد بالماء ليست امرأة اعتياديّة         ورمز جم
د         ،  )٦( والطّمأنينة لكلّ قيم الجمال والأنوثة والعطاء والبذل      رأة عن ، هبل لعلّها هي الحياة في رداء ام

وته     أعلى ص صيح ب وان ي ث العن ديوان حي لاف ال ذ غ و من ساء " وه ر النّ ا أآث االله م لّ  و، ي ا أق م
رّر           ،  )٧("حبيبتي رأة أسطورة لا تتك درتها          ،  وهذه القلّة تتأتّى من أنّها ام ربط وجوده في ق ذلك ي ول

                                                 
  .١٧٥، ص، ٢٠٠٦الفاعوري،   )١(
  .٦، ص٢٠٠٢عيسى، راشد،   )٢(
  .٤٨-٤٣، ص٢٠٠٥رابطة الكتاب الأردنيين،   )٣(
  ).٩٧-٩٣، ص٢٠٠٦ عيسى،( انظر التشكيل وشيفرة المرأة عند راشد عيسى في ؛)٣٤، ص٢٠٠١خضر، (  )٤(
  .٦٢-٦١، ص١٩٩٧عيسى،   )٥(
 دلالات المرأة عنده في :؛وانظر)٢٧، ص٢٠٠٣يجاء، أبو اله( انظر دلالات المرأة عند راشد عيسى في  )٦(

انظر أيضاً المرأة  ؛)١٧٢  -١٥١ :، ص٢٠٠٨جميعان،  (دلالات المرأة في :انظر ؛)٥، ص٢٠٠٨خليل، (
  ).١٨، ص٢٠٠٨شنوت، ( ؛)٣١٥، ص٢٠٠٥ف، .م( الأسطوريّة في

  .٦، ص٢٠٠٢عيسى،   )٧(
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ا   لتكون النّساء   ،  ة على التفرّع والعطاء والنّماء    الأسطوريّ رأة واحدة     آلّه م الرجل      ،  في ام وهو حل
وثتهنّ  وآلّ اآتمالهنّ وأ   المتجسّد في أن يملك امرأة واحدة فيها آلّ النّساء         اليوني   ،  ن  )١(فراشد البجم

اثر في     بربط فعله الوجودي الذّآوري     ت ةيصنع امرأته المائيّة بحرفيّ    ذا التك تيعاب ه قدرته على اس
ه            " :ولذلك يقول ،  ذات واحدة  ساء في حيات رة النّ ذي يعيش      ،  الدونجوان ليس من يعيش آث ا ال وإنّم

  .)٢("آثرة الحياة في امرأة

داي     شريّ  وهذه المرأة تؤرّخ للب ائيّ      ات الب ذي خُ   ة من أصلها الم ه    ال ة من      ،  لقت من فهي مخلوق
ره  وتتنقل فيه،  وتحمل صفاته ،  الماء اطرة  " فهي ، وعب رأة الم سميّها   )٣( "الم ا ي وهي تحضر   ، آم

  :حضرتهافي ة حيث الحمام والأصداف واللآلئ والسنونو والماء بصورة أسطوريّ

  طار من برج عمري"

  حمامٌ وحطّ على غصنها

  وهدل

  وبلا رشده هبّ منها

  الشذا

  واحتمى بدمي واحتفل

  من هنا يستردّ السنونو

  مداه

  لآلئ تكسر أصدافهالوا

  وتطيرْ

   من هنا قال لي ماؤها

  ه السّرابلآلّ مالم يق

   )٤(الضّرير

                                                 
فاتنة، أسماها جالاتيا، ووقع في غرامها، فابتهل إلى بجماليون ملك قبرصي أسطوري، نحت تمثالاً لمرأة   )١(

غيربر، ( ؛)١٢٢، ص١٩٩٩حرب، (انظر التفاصيل في .الآلهة أفروديت آي تحييها، فاستجابت إلى طلبه
  ).٧٠، ص١٩٧٦

  .٣، ص٢٠٠٢عيسى،   )٢(
  .٢١ص :نفسه  )٣(
  .١٣ص :نفسه  )٤(
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د        وهذه الصّورة الأسطورية تذآّرنا بأفروديت      ربّة الجمال والحبّ الخالدة التي خُلقت من زب
  .)١( وزةإ ودلفين وسنونو و حمامةٍ برفقةِ دائماًتظهرُ وآانتْ، فةالبحر في داخل صد

شر ور لّ الب شأن آ ن الطين آ ه م ق حبيبت د لا يخل ا، اش ل يخلقه تب ل أفرودي اء مث ن الم  ؛ م
 فهذا قوله تعالى في محكم تنزيله   ،   والدّيني للوجود آلّه   لتكون معادلاً موضوعيّاً للشكل الأسطوريّ    

ة م      { اءٍ  واالله خلق آلَّ داب اء                   او )٢( }ن م ق من الم ه انبث ق آلّ ى أنّ الخل اً تجمع عل لأساطير جميع
   .وبالماء

ه   ،  ومانا المائيّة تأخذ دور الأم الكونيّة التي تحتضن راشداً         سعده ،  لتصبح أمّاً ل ده   ،  ت ى  وتعي إل
  :نفسه بعد ضياع روحي واضح

  تلك مانا التي أخذتْ "

  إذا ، تخاف عليّ، دور أمّي

  امي إلى أن أنامْنمتُ تَرْقي من

  ، تروّد لي بهديل الحمامْ

  وسادةْ وقطن يديها

  وإمّا صحوت أراني على صدر

  مانا قلادة

  تلك أمّ طريقي

  ولا ريب أنّي أمير عذوبتها

  وآفى أنّها أرجعتني إليّ 

  )٣("وطافت بريش الحنان عليّ

ة         ةنا هي امتداد لفكرة الأم الكونيّ     ولذلك فما  شر في منظوم وي الب ى        التي تحت وم عل  واحدة تق
شرية        ،   والتناسل  الحياة والبقاء  وجي للب اريخ المثيول رة راسخة في الت ذه فك ا آان   )٤(، وه  تفلطالم
  .)٥(وتنتظم الكون بنواميسها وإرادتها، ة تشمل البشر جميعاً برعايتهاهناك أم آونيّ

                                                 
  ).٤٨-٤٦، ص١٩٩٠الخوري، (؛ )٦٩-٦٥، ص١٩٧٦غيربر، (  )١(
  .٤٥ورة النّور، آية س  )٢(
  .١٤، ص ٢٠٠٢عيسى،   )٣(
  ).٢٠-١٠، ص١٩٩٤الشّوك، ( ؛)٤١-٣١، ص١٩٨٥السّواح، (  )٤(
  .٦٩-٤١، ص ١٩٨٥السّواح،   )٥(
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ا ليجعل" تلك سيّدتى وآفى  " وإنّما يبدأ راشد هذا القسم من ديوانه بقصيدة        ة م ب ه يلاد أو    نزل  الم
اء آانت     ، فبولادة حبيبته آانت البداية لها وللكون، ة لكلّ الوجود  البداية الأسطوريّ  ا من الم وبخلقه

قد توّج راشد حبيبته بلقب  فولذلك ، فالماء هنا هو رديف الوجود والبدايات والخلق ،  انطلاقة الحياة 
وجي       ،  هتيوهو يقصد أن يقول إل    ،  سيّدتي على المستوى السطحي للترميز     د المثيول يما أنّ البع لاس

ه     ة للإل شر ، الأوّل للسيادة هو العبودي شر         ، )١(لا للب ين الب ة ب ى لتوصيف العلاق ذا المعن ل ه م انتق ث
شريةّ ،  إذن مانا هي المرأة الأسطورية المائية     .والبشر المملوآين ،  المالكين ان   ، لا الحبيبة الب و آ ول

  . تلك سيدتي: قولهبدلاً من، لقال تلك حبيبتي، الأمر آذلك

لّ        ،  ولذلك فمانا تضطلع بكلّ الخصائص والصّفات الأسطوريّة       فهي قادرة على أن تصدر بك
ة  على هيئة فقد تكون   ،  الهيئات ةٍ     "  زنبق ا شكلُ زنبق اء ملاك   ،  وله ى شكل        ،  )٢("وحي د تكون عل وق
ر ه" بح ين عبرت ر ح ت البح ا وأن وء م)٣(" مان كل ض ى ش دّس أو عل يد" ق ك س رفُ بأنّ ة أعت

  :ةة لا بشريّوهي مخلوقة بصفات أسطوريّ، )٤("الضّوء

  امرأة أولاها الرّب"

  عنايته القصوى

  نهاسَوْسَ

   دمهارَتَعْزَ

  )٥("بهّرها بنبيذ الهمس

ال الوجود والاستمرار                  آذلك هي قادرة على أن تقوم بكلّ الأفعال الأسطوريّة الموازية لأفع
  :والبعث

  فإذا بكى بين العواصف "

  نورسٌ طفلٌ

  فحضن أمانِهِ آفّاكِ

  وإذا مررتِ عن الحصى

  صبّبتهِ عرقاً

  وأنبتت الحصى قدماكِ

                                                 
  .٣١-١٣نفسه، ص  ١)(
  .٢١، ص٢٠٠٢عيسى،   )٢(
  .٢١نفسه، ص  )٣(
  .٣٥نفسه، ص  )٤(
  .٣٧نفسه، ص  )٥(
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   الشّوكوإذا لمستِ

  أزهر وانتشى

  )١("وتحمّمت أوراقه بنداكِ

لّ    ، وهذه القدرة الأسطورّية تجعل راشداً يؤآد إيمانه بها المرّة تلو الأخرى      ر بك في حين يكف
  !إزاء مانا الأسطورة الخالدة ؟، قيمة امرأة بشرية فانيةفما هي ، بةالنّساء اللواتي يراهنّ آذّ

  لكنّني آمنتُ أنّك الحياة"

  أنّك الهواء والصّباح

  وأنّك الحرية الزّرقاء يا

  حبيبتي

  فبعدك النّساء آذبة

  )٢("ملفقة

  :نّوالنّساء الأخريات مجرد أوهام لا وجود له، فمانا هي المعنى والحقيقة

  ولو صُفّ لي آلّ النّساء"

  بمقلتي

  لأعشق إحداهنّ

  ما أنا صانع

  لأنّك أحلاهنّ معنىً

  وصورةً

   طيفك وفهنّ خيالاتٌ

  )٣(" واقع

ه الذيالمثال هي ولذلك آلّه فهذه المرأة الأسطوريّة المائيّة     م  ،  يحلم به الرّجل منذ خليقت ويحل
هي  ، "على قدّ حلمهن امرأة استثنائيّة أنا آأيّ إنسان يتلظّى في البحث ع  "إذ يقول   ،   أيضاً راشد به 

  .كونتحتمال هذه الحياة في انتظار وجودها الذي يمضي العمر ولا عنده لاالسّبب الوحيد 

                                                 
  .٢٩نفسه، ص  )١(
  .٥٤نفسه، ص  )٢(
  .٨٧نفسه، ص   )٣(
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   وحدها سببٌ لاحتمال"

  .)١("الحياة

 في مانا الأسطوريّة التي بها تبدأ       -الشّاعر وفق رؤية    –وبما أنّ دورة الحياة والوجود متمثّلة       
  :وفيها يقول، يوانوتبدأ القصيدة في أوّل الدّ، الحياة

  أحبّ فيك غيمة الحنان"

  تفردينها على الحجرْ

  فأنت أوّل الجنون والطّريق

  والبلاد والسّماء

  .)٢("وأوّل النّساء

ا اة وبمان تم الحي صيدة ،  تُخ تم الق ا  ، وتخ ل عنه ون الرّحي و ، ويك ةنبمه دريّ زل وت الق   الم
ذا الجزء      ولذلك يقول راشد  ،   الذي يجب أن تنتهي به الأشياء      والحتميّ رة من ه  في القصيدة الأخي

  :الرسالة ماقبل الأخيرة" من الديوان

  ميلي عليّ دقيقةً"

  وبدفء حضنك هدهديني

  ثم اقرئي آتُب الدّيانات

  وأبّنينيالثلاث 

  ولتحفري لي القبرَ في 

  أرضٍ من الرّمل الحنون

  حتى أُحسّ بوقع

  خطوك في الطّريق

  )٣(" فتوقظيني

ا      من القصيدة يكمل لنا دورة الحياة الأسطوريّ      وهذا المقطع بالتحدّيد     ، ة المتمثّلة ضمناً في مان
ا       شّاعر       ،  ففي القصيدة الأولى تكون ولادته رة يكون موت ال ادرة   و، وفي القصيدة الأخي -هي الق

فمانا قادرة على أن تبعثه من موته بقوتها الخلقيّة الأسطوريّة        ،   على بعثه حيّاً من جديد     -وفق رأيه 
                                                 

  .١٥، ص٢٠٠٢عيسى،   )١(
  .٥٦نفسه، ص  )٢(
  .٩٣نفسه، ص  )٣(
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، "الرسالة ما قبل الأخيرة"ولذلك يسمي راشد القصيدة الأخيرة باسم   ،  )١(خطى قدميها في  المتمثّلة  
رة       صيدة الأخي ى الق ر عل ديوان دون أن نعث ن ال زء م ذا الج ي ه دي أنّ   ، وينته ك عن ل ذل وتأوي

ك    ،  القصيدة الأخيرة تحضر أو تكون عندما تأمر مانا بعودة الشاعر الميّت إلى الحياة             فهل تفعل ذل
  .؟ هذا ما لا نستطيع أن نعرفه على وجه التّحديدأم لا

صّور                  دم ال إنّ راشداً في رسمه لصورة المرأة الأسطوريّة التي يعشقها ممثلة في مانا إنّما يه
وهو شكل    ،   الصّورة في شكل أسطوريّ جديد مفترض       هالتقليديّة الأسطوريّة للمرأة؛ليعيد بناء هذ    

شعر       ،  ات خيالية وأمنياته  المرأة الأسطوريّة ضمن معطي   /الحبيبة   وم أنّ ال لا "منحازاً بذلك إلى مفه
  .)٢(" ينقض البناء إلاّ ليعيد بناءه

  
  العتبة المائيّة لاسم مانا

ا            ى سوى اسم مان ذا       ، لا يطالعنا في الدّيوان اسم أنث ود تحت ه ه معق ل إنّ الجزء الأوّل من ب
ات ال   ،  الاسم صائد وفي الجزئين الآخرين يتسلّل اسم مانا في طيّ م    ، ق ى سؤال مه ا إل : وهو ، ليحيلن

وفي ظنّي أنّ هذا الاسم هو اسم مستعار جامع لكلّ  هل الحبيبة تحمل اسم مانا أم هو اسم مستعار؟       
ا    ،   فكما هو اسم حواء اسم لكلّ أنثى       ،  النسّاء د راشد  –فاسم مان رأة أسطوريّة      - عن لّ ام هو اسم لك

رأة الف        ،  مخلوقة من الماء   ا الم لّ                ،  رد الواحدة  فلا وجود لمان اً اسم جامع لك ا آنف ا ذآرن ل هي آم ب
  .النّساء في امرأة أسطورّية مفترضة لا وجود لها إلاّ في أمنيات الشّاعر وفي مخياله

رأة  ، وهذا الاسم لم يجرِ على لسان راشد اعتباطاً       بل هو عتبة مقصودة للذات الأسطوريّة للم
ا دّث عنه ي يتح اء ، الت ن الم ة م ي المخلوق ى  فا، وه ؤوّل عل ن أن ي ا يمك م مان اء(س ا+ م م ، )ن  ث

اً في        ختصرتأُ ا ( هذه البنية لفظيّ ا + م ة واحدة       ،  )ن ا   ،  ودمجت في آلم ة  إذن  ،  فأصبحت مان فالبني
رأة الكونيّ        ،  ولاعجب في ذلك  ،  الحقيقة للاسم هي ماؤنا    ا الم رأة الجميع؛لأنّه رأة هي ام ذه الم ، ةفه

ذي تُ آما هي أصل الوجود؛فهي، وحلم آلّ الرجال   اة    الماء ال ه الحي ق من ذلك  ، خل ا هو    فول اسم مان
  .عتبة الدّخول إلى عالم المرأة الأسطوريّة المخلوقة من الماء

ل أن تكون                   ،  ليست المرأة الحبيبة فقط    " مانا"و داءً أم قب ي هي ابت ة الت رأة الكونيّ ل هي الم ب
رة         ،ثم تكون الذات المنبثقة عنها    ،  فالأم هي البداية في الكون    ،  حبيبة ة المفترضة فك ثم تأتي الحبيب

ان الأم          ،  أو حقيقة  اده لحن اً بافتق ه من      ،  لاسيما أنّ الشاعر يجاهر دائم ويتوجع صراحة من حرمان
ا    ، ليس بعيداً عن لفظ ماما    ،  فاسم مانا " )٣( هذا الشّعور اللّذيذ   ول مام شاعر أن يق وإن آان يخجل ال

  .ماما :في أعماقه قائلاًليصرخ ، فإنّه يتوارى خلف اسم مانا، بصوت عالٍ

                                                 
سُمح لها بالعودة إلى . هذا يذآّرنا بيوريديسي زوجة أورفيوس، التي داستْ على أفعى،  فماتت بلدغتها السامّة  )١(

د الحياة،  ومغادرة العالم السُفلي شريطة إلاّ ينظر أورفيوس إليها في طريق عودته،  غير أنّه لم يستطع ذلك بع
  .أن شوّقه سماع خطواتها إلى رؤيتها،  فبقيت في العالم السُفلي إلى الأبد

  .١٩٤، ص١٩٨٦آوهن،   )٢(
  ).١٨٠-١٣٤، ص٢٠١٠عيسى، (انظر تجربة الشاعر مع أمّه في سيرته الذّاتيّة في   )٣(
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ه الأخرى                 ساء راشد في دواوين ى ن سرّب إل وان    ،  وهذا الاسم يت ي دي د الجنّ  "فف ى  " حفي عل
 ليس ببعيد عن    )ميسا(واسم  ،  "ميسا"سبيل المثال نجد صورة المرأة الأسطورة تتكرّر في قصيدة          

ل      ن يكون   وأ،  وأن ينتهي بالألف  ،  على أن يبدأ اسم الأنثى بحرف ميم      والإلحاح  ،  مانا اً من أق مكوّن
  .يقودنا مباشرة إلى آلمة ماء التي تختزل فكرة الوجود والبدايات، عدد ممكن من الحروف

لّ خصائص الوجود الأسطوريّ            )ميسا(و ذلك بك اء     ،  ة تضطلع آ ا بالم بس خلقه دما  ،  ويلت فعن
  :أرسلها إلى أرض في موآب مائي على  شكل غيم، خلقها الرّب

  الجدّة ميسا خُلقتْ"

  ن ريق الشّمسم

  أنزلها االله إلى قريتنا مع

  )١("موآبِ غيمٍ يحرسها
  

  معنى الماءتشعّب 

اً أنّ           ،   في الموروث الإنسانيّ آلّه    مقدّسعد  للماء بُ  دون جميع م يؤآ ان والعل فالأساطير والأدي
ق  اة والخل اس الحي و أس اء ه وان ومع .)٢(الم ي دي اء ف ى الم ي " ن لّ حبيبت ا أق صورة " م شتّت ب يت

ة ة قصديّة بغية تشكيل منظومة آاملة من المعاني المترادفة أو المتضادة التي تشكّل حساسيّ              إبداعي
دلالات         ،  خاصة تجاه الوجود والحياة    اني وال ر من المع اً لكثي اء رديف درك    فنجد الم دها لت ي يولّ الت

ؤرة فالماء ببعده الميتافزيقي  ؛)٣(وفق قدرة المتلقّي على فهم أبعاد الإيحاء فيها   هو  و،  للوجود هو ب
  : أسئلة رجولتهعنجيب لت،  الحبيبةيتحوّل إلى ذات عارفة تحدّثه نيابة عن

  من هنا قال لي ماؤها"

  آلَّ مالم يقله السّراب

  )٤("الضّرير

اة  اء والحي ى البق و معن اء ه تمرارولأنّ الم ود والاس ي بحبي والوج داً يرتق إنّ راش ى ب ف ه إل ت
ول في موضع      ،  )٥("أحبّك أنتِ ماء الحلم يامانا     ": حياته ويجعلها الماء ذاته في   ،  مصافي الماء  ويق

لّ أسرار البحار           ي  وفي موضعٍ ثالثٍ   ،  )٦(" مائي أنتِ" آخر  إذ  جعلها آتاباً أسطوريّاً للماء يحوي آ

                                                 
  .١٦، ص ٢٠٠٥عيسى،   )١(
  .١٤٢-١٣٦، ص ١٩٩٤عجينة،   )٢(
  .١٩٧-١٩٦، ص ١٩٨٦آوهن،   )٣(
  .١٣، ص٢٠٠٢ عيسى،  )٤(
  ).٦٦-٦٣، ص١٩٨١النّوري، ( انظر أساطير الماء والحياة والموت في ؛)٤٢نفسه، ص(  )٥(
  ).١٠٥-١٠١، ص٢٠٢عيسى، (طقوس الماء في : ؛ انظر)١٦١نفسه، ص(  )٦(
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رّ البحار           : "يقول اء ياس اب الم اب ،  )١("أنتِ آلِّ الكون عندي ياآت  في    حضوره الأسطوريّ    وللكت
 إذ آان في الغالب هو الحاضن لما ،  من تلك المادة المكتوبة فيه يستمدّ قوّته  الذي ،  نسانيّالفكر الإ 

شر    ه للب در في ه الق ا آان  ، خطّ ن هن طوريّ  ت وم ه الأس ه أهميت ه بمع  ل ي ربطت شةة الت اس  النّي
دنيا                  . وبأحوالهم وق في ال اب أوّل مخل دّ الكت ديانات تع ر من الأساطير وال ســمّيه الّ   ،  وآثي وح   وت ل
بلاء والرضى     وتقول الأسـطورة إنّ أوّل ما    ،  المحفوظ ى ال خطّ في اللوح المحفوظ هو الصبر عل

 .)٢(بالحكم المقدور

د راشد      يويصبح الماء والحبيبة وجه    اء         ،  ن لعملة واحدة عن دما يحترف عشق الم ذلك عن ، ول
ان بلا خوف أو ضعف                اء ي         " فإنه يغدو عاشقاً يطارد المجهول في آلّ مك ذ عشقتُ الم ي م  اولأنّ

ن يكون شريكه   بأولذلك يطالب راشد الماء     ،  )٣("ملاّح قلبي صرت أرتاد المجاهيل وأعتاد البحارا      
ا          : "باحتفائه بالعشق وبالعاشقين  وارس أعشاشها دونم ي النّ اء بالعاشقين وتبن أن يحتفي الم قُ ب يلي

شّاعر  ى مغزة بين الماء والعشق نفهموفي ضوء هذه العلاقة الاقترانيّ   ،  )٤("حذرٍ وارتيابٍ  ول ال :  ق
ا  ، )٥("لم يعد للماء جدوى  " اء هن ة هو     ، العشق =  فالم ذه الجمل ق له د للعشق    :والمعنى العمي م يع ل

ذي      ،  وهذه نهاية محزنة ومفجعة تقود إلى الهزيمة والخذلان       ،  جدوى وتجعلنا نرثي لذلك العاشق ال
  :غادير المجرّةجلب الماء للعاشقة من النّدى ومن أ: مثل، آان قادراً على فعل المستحيل

  يجلب الماء إن عطشتِ"

  ، من نبيذ النّدى

  من غدير المجرّة

  )٦(" أتراني تماديت في قطف تفّاحها

  )٧("أسمع النّبض من فؤادك موسيقى وأجرع الماء خمراً"  آذلك على أناًوقادر

ة غياب            ى في حال ه           ،  هوالمعنى المقدّس للماء يحضر حت ة ديوان ول في بداي سى يق  :فراشد عي
ا مجروح بالموسيقى                أع" ا وأن ى آهولته ة أحلامي حت ي        ،  ترف بأنّي منذ نعوم ا أب دني به د عمّ فلق

واستعار قدسية   ، بل عمّده بالموسيقى، فالأب لم يعمّد ابنه بالماء شأن أيّ تعميد،  )٨("لحظة مولدي 
   .وأضفاها على الموسيقى، الماء من ذاتها
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  .١٣٦، ص ١٩٩٤عجينة،   )٢(
  .١٣٠، ص٢٠٠٢عيسى،   )٣(
  .١٢٣نفسه، ص  )٤(
  .١٦٠نفسه، ص  )٥(
  .٢٣فسه، صن  )٦(
  .٨٠نفسه، ص  )٧(
  .٤نفسه، ص  )٨(
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دّدة من أجل           اء بأشكاله المتع اني     ويستحضر راشد الم ة من المع ة دلاليّ ديم باق ستثمراً  ، تق م
لال التاريخيّ سيّة والاجتماعيّالظّ ة ة والنف كال المائيّ ذه الأش طوريّة له داءً ، ة والأس فيستحضر ابت

ه    ى وقوع سماوية عل ان ال لّ الأدي ع آ ذي تجم ان ال مّ الأرض   ، الطّوف ه ع ى أنّ ذلك عل ع آ  وتجم
وه      و) اًنوح (وأنّ االله نجّى منه نبيه      ،  جميعها ذين اتبع ة ال صالحين القلّ ذ . )١(ال  الحدث المفصلي   اوه

ا           ة آلّه ى الأساطير القديم م قصص       ، في تاريخ البشرية قد تسرّب إل ان من أه ان الطوف ا آ  ومثلم
زوه لأسباب عدة      ،  الديانات السماوية  ي تع ـاطير الت ات الأسـ روى  ،  آذلك آان من أهــم مروي  وت

  .)٢(ومحنة النجاة، قي جميعاً عند مأســاة الغرق لكنّها تلت، فيه تفاصــيل متباينة

سكنه                الماء وراشد يستحضر  ذي ي ،  عندما يريد أن يجسّد به ذلك المقدار العظيم من العشق ال
ه    ارهِ                    " وينبض في داخل ون في مح ؤ المكن ق اللؤل راره ويخن ان عن ق دل الطّوف ، )٣("أخاف أن يع

 .)٤("يا أوّل طوفان أغرقني بمياه اللّوعة     "لوعة   وهو قد أغرقه في ال     ناًوآيف لا يكون العشق طوفا    
ر عن الحبّ؛              ان للتعبي ستخدم الطّوف داً ي ى الفتك          وأخال أنّ راش درة عل اء ق وى أشكال الم ه أق لأنّ

درة   في شعره  وهذا يحيلنا إلى مفهومه الخاص عن الحبّ الذي قد يتمثّل     ،  والتغيير والتأثير   في الق
أنّ طريقة الوعي بالأشياء طريقة     "كون شكل وعيه بالحبّ لاسيما      وهذا قد ي  ،  على التغيير والتأثير  

  .)٥("أصيلة وخاصة لإدراك العام

دما                  ذّنب عن ر من ال في حين أنّ البكاء يأتي عنده في تنويعات دلاليّة مغايرة؛فهو فعل التّطهي
ا           : "يقول رة م ه لكث وهم      وحين أفقت من غيبوبتي بكيت علي ورّط في ال  وفعل سمو روحي     ،  )٦("ت

يداً        ،  فأسمو بروحي آلّما الدّمع يذرف    " داً وس بُ عب صيرُ القل ذا الفعل التّ    ،  )٧("إليك ي ريّ وه  لا طهي
 للتّطهير من  اًرمز"بل يتأتّى من رمزيّة الماء أيضاً الذي يعدّ         ،  يتأتّى من فعل النّدم على الأمر فقط      

  .)٨("الخطايا والأرجاس والدّنس

ى آلام الآخرين               وهو ذلك القوة التي تدفعنا للحياة عل        شفق عل دنا ن ساوتها عن رّغم من ق ، ى ال
ه       ة أميّ               " وفي ذلك يقول راشد عن طفولت ى دمع فقُ عل الجوع أش تُ أحسّ ب ى    ،  حين آن فأذهب إل

ة          ة والجاف ازال؛           ،  )٩("الجبل وأقضم الحشائش والأعشاب الطّري سام وم م الابت ان دائ د آ ذلك فق  ول
ه ت      تعزفلأنّه يشعر بموسيقى جميلة      ى مواج    في داخل ه دون شكوى     ه ساعده عل  وهو  .)١٠(ة واقع

ة         " يتمنّى أن تلقاه حبيبته بمثل دموع محبة أمّه       اً دموع المحب د عشرين عام ى بع ي عل ا تلتقين مثلم

                                                 
  .١٠٨،  ص١٩١٣ابن آثير،   )١(
  ).٦٠-٣٠،  ص١٩٩١دالي، (انظر تفاصيل الطوفان في   )٢(
  .١٢١، ص٢٠٠٢عيسى،   )٣(
  .١٠٣نفسه، ص  )٤(
  .١٩٧، ص١٩٨٦آوهن،   )٥(
  .٦نفسه، ص  )٦(
  .١٠٩نفسه، ص  )٧(
  .١٣٩، ص١٩٩٤الشّوك،   )٨(
  .١٠٦، ص ١٩٨٢ن، رابطة الكتّاب الأردنيي  )٩(
  .١٠٧نفسه، ص  )١٠(
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سفته )١("في عين أمي  سامته وفل ه وابت ذلك هو منحاز بدمعت ى  ول دإل شّعر صديقه الوحي . )٢( "ال
اآي        وأن" وآثيراً ما يتشظّى بين البكاء والغناء      اء الب سّعادة       )٣("ا المشظّى في الغن ين الحزن وال  وب

سّعيدة             أنتِ" ي ال ة حزن اع لفظي ودمع ذي    ،  )٤(" لغزُ المضامين والمفردات وإيق وينتظر الموعد ال
  .)٥("فكلّ المواعيد يوماً ستأتي وتنهزم الدّمعة الساخرة" سيحرّره من دمعته

: فيقول، فهو يؤّرخ أحزانه بماء الدّمع، وبته محب لتقي قبل أن ي   له تاريخاً   ع الدّم ينصّبوراشد  
دّموع                " ول  ،  )٦("من قبل أن أراك آنتُ غيمة بلا مطر وشمعة تقيم في رواق وهمها تحترف ال ويق

ويبحث بدأب عن عشقٍ بلا       ،  )٧("قبلك العمر دمع نهر قديم خانه الماء والحصى والمجرى        "آذلك  
وع  لا  "دم ة وب لا دمع ودة وب لا ع ك ب رُ في ك أبح ابأحبّ ه، )٨(" صيغة للعت ن أحزان ه م اليقي   آلّه

  .)١٠("أغسل دمعي بحروفك"يكون تاريخاً جديداً له لو، )٩("فجئت إليكَ تقيني بكائي"

داد أحدهما في الآخر           رّغم من امت ى ال ة عل يم والمطر دلالات مختلف يم الغ د  ، ويق الغيم عن ف
ذي لا   ول ال ذلك المجه رتبط ب اه   راشد م سّر معن ستطيع أن يف زع دون شك من  وه، ي ى منت و معن

وم ع الغي شرية م ا الب رهصفهي ، علاقتن المطرت اً بوعدها،  ب ي دائم ا لا تف ة ، لكنّه لّ مجهول وتظ
زة ذلكو .ملغ ه ل رّت ب ي م ة الت ك الغيم ه بتل ل وساوس د يعلّ راش "  فراش الي وطاف ف يم بب رّ غ م

، )١٢("ها الغيمة الباسمة؟  من أنتِ أيّت  "و" آما يرى حبيبته غيمة   ،  )١١(الوسواس في خاطر السّوسنة     
ة بلا مطر             "ويصف ذاته المشتتة بالغيمة      تُ غيم ل أن أراك آن ه      ،  )١٣("من قب ويصف أحزان قلب

ة    ،  )١٤("وغيوم قلبي أدمعُ النّساك   "بالغيوم   ا الغامضة غيم كِ  "ويرى حبيبته في بعض أطواره ماب
ه لا ، تظللهنانها التي ويشهد أنّه يحبّ في امرأته غيمة ح، )١٥("ياحبيبتي فاهية غائمة بلاسبب    ولعلّ

ى الحجر      "ولكنّه يحبّها   ،  ا جيداً هيفهم ا عل ان تفردينه د راشد    )١٦("أحبّ فيك غيمة الحن ة عن  فالغيم
وقد يكون له   .التعميةإذ تغدو رمزاً من رموز الخفاء والتخفّي و       ،  تقدّم تجربته الذّاتيّة حول مفهومها    

                                                 
  .١٠نفسه، ص  )١(
  .١١٤نفسه، ص  )٢(
  .٣١نفسه، ص  )٣(
  .١٣٨نفسه، ص  )٤(
  .١٦٣نفسه، ص  )٥(
  .١١٨نفسه، ص  )٦(
  .٧٦نفسه، ص  )٧(
  .١٢٣نفسه، ص  )٨(
  .١٧٤نفسه، ص  )٩(
  .٦٣نفسه، ص  )١٠(
  .١٨نفسه، ص  )١١(
  .١١٢نفسه، ص  )١٢(
  .١١٨نفسه، ص  )١٣(
  .٣٠نفسه، ص  ١٤)(
  .٤٥سه، صنف  )١٥(
  .٥٦نفسه، ص  )١٦(
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ة   قان"الحق في أن يرآن إلى هذا التّوظيف مادام   ة الباطتيّ ى التّجرب ، )١("ون اللغة الشّعريّة يقوم عل
  . ترى الغيمة لغزاً وقلقاً وشكّاً-على مايبدو -وتجربته الذّاتيّة 

المطر  رتبط ب ديّ الم المعنى التقلي زم ب ذلك يلت ة ، وآ اء والبرآ ر والعط ى الخي و معن وه
ي يحبّ أمطار          ،  )٢(والنّماء رأة الت ستنت صحرا    ولذلك يعدّ عشق الم ستنتِِ  "ءهاً ب د     ب  صحرائي وق

د         ،  )٣("أسقيتها مطراً تنزّى من بروق صباك      ذي ق ه ال ة من المطر ذات ر برآ وهو يرى حبيبته أآث
ورة البحار؟ونزق الأمطار    "يستغني عنه مقابل وجوده معها     ، )٤("مادمت يامانا معي ماحاجتي لث

ستحيل      ل الم ى فع بّ عل ذا الح ادر به و ق د  "وه ل لأن أعي إنّني مؤهّ ذا ف ر  ل هوة المط سّماء ش  لل
  .)٥("وللخيول آبرياءها

ديوان  ي ال دى ف ديّ للنّ ى التقلي رّر المعن رم  ، ويتك ر وآ دى أداة خي اس النّ رى النّ ا ي فكم
ا    ،  )٦(" وتحمّمت أوراقه بنداكِ  " وعطاء؛فإنّ راشد يراه برآة تشمل حبيبته      فوجهك  "وتطال وجهه

ةً                " آما تطال آلّ من يعشقها     )٧("يامانا النّدى فوق زهرة    يّ محمّل ي عل ى ترفّ تِ حتّ ا أن تِ ي فمن أن
  .)٨("بالنّدى والصّباح؟

  
  مني نحو الماءالجنوح الزّ

ي     "في ديوان  لّ حبيبت ا أق ى عن         " م زّمن يتخلّ صّارمة    ضوابطه نجد ال ة ال ارف    الواقعي  المتع
شر  لّ الب د آ ا عن اء ، عليه ات الم سه بتجلي ضبط نف ى أن ي نح إل ذ، ويج ي وب زّمن ف درك ال لك لا ن

د راشد         الديوان إلاّ بمقدار تخميننا للقيمة الافتراضيّ      الزّمن  "،  ة له المنبثقة من الدّفقة الشّعوريّة عن ف
  .)٩("الخيطي الذي يشدّه الشاعر على أوتار الشّعر هو زمن تاريخي له بعده الزّمني

ى                   ا إل دٍ أسطوري يحيلن ى بع زّمن إل ة ال زّمن   وهذه الدّفقة تحيل تجرب ذي نجده في شكل     ال ال
رار      ،نثروبولوجية في جميع الحضارات القديمة   أحقيقة   ان مع تك رار الزم ة تك  والقائم على إمكاني

دّس أوّل    ل مق ة لفع ة المحاآي ال النموذجي ن    . الأفع زمن الأوّل زم ن ال زمن ع ذا ال ف ه ولا يختل
  .)١٠(أبداًد تجدّأساطير الخليقة؛ لأنّ أساطير الخليقة تنطوي على أنّ الخلق عمل م

                                                 
  .٢٠٢، ص١٩٨٦آوهن،   )١(
  .١٣٧، ص ١٩٩٤الشّوك،   )٢(
  .٣٢، ص٢٠٠٢عيسى،   )٣(
  .٥٠نفسه، ص  )٤(
  .١١٥نفسه، ص  )٥(
  .٢٩نفسه، ص  )٦(
  .٨٤نفسه، ص  )٧(
  .١١٢نفسه، ص  )٨(
  .٥هـ، ص، ١٤٢٤الشنطي،   )٩(
 انظر الزّمن الأسطوريّ في ؛)١٧٨-١٦٩، ص١٩٩٤علي، ( ؛ انظر الزّمن في)١٩٤، ص١٩٩٤عجينة، (  )١٠(

  ).٤٣-٣٩، ص٢٠٠٥، ف.م(
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زمن ا الخاصة عن ال ائي , وللأسطورة فكرته واقعي والفيزي تخدام ال ل الاس رة تقاب وهي فك
 أيّ سياق زمن ، ولوجيا تعاين الزمن على أنّه سلسلة من الأحداث التي لا تنتهي         ي فالمث ،والتاريخي

دّد سي    ،مح ى التج طوري عل زمن الأس رة ال وم فك ا تق طور ، )١(م  وإنّم الزمن الأس راه   ف ا ي ي آم
ة الجوهر             " زمن   )أرنست آاسرر ( ة متباين ياقاً لمراحل حياتي دائي س الظواهر  . بيولوجي يراه الب ف

ى       ل عل الزمنية المتمثلة في الطبيعة آتعاقب الفصول وحرآات الأجرام السماوية وغيرها تعدّ دلائ
  .)٢(ةخطة خيالية مماثلة لخطة حياة الإنسان وحياة الطبيع

ر الطقوس            من الأسطوريّ والزّ  ، زمن مطلق قابل للاستعادة والتكرار والعودة إلى البداية عب
ان          ى الزم اريخ    ،إذ إنّ القيام بالشعائر القديمة يسمو عل ان الأسطوري      ,  ويتجاوز الت ستعيد الزم وي

دّس     ، هو زمن البدايات والعود السرمدي     فالزمن الأسطوريّ " )٣(الأوّل   لا يعترف   ،   وهو زمن مق
الحواج ن )٤(زب ـطوري   وم زمن الأسـ ية ال شأ قدس ا تن ن    ،هن و زم حيقاً ه اً س ستعيد زمن ه ي  إذ إنّ

ى دايات الأول دة  ، الب ـات خال ـابها ذآري دّها أصح ي يع اً،الت ي  ، حاضرة دائم اد يعط ذا الاعتق  وه
ـس       واريخ ليست مقدّسة                 ،  لبعض الأيام والتواريخ صفة التقديـ ام والت ك الأي رغم من أنّ تل ى ال عل

  .)٥(ابذاته

زمن           ،   وتتابع الفصول  ، مراقبة حرآة النجوم   ولعلّ سان بأسطورية ال  هو أوّل من أوحى للإن
ه ى ا  ،وبأبديّت سان عل ز الإن ـلوي    لا وحفّ الم الع ك الع ى ذل اء إل ات    ، رتق ذه الحرآ نظّم ه ذي ي  ال

وين الأوّل              ،   ليعيش فيه  ،والتتابعات ـن التك ى زم نّ إل ذي أعطاه صفة    ، علاوة على أنّه ظـل يح  ال
ق الأوّ         ، وهو بالتأآيـد ليــس زمن الناس الحاضر       ،ية والأسطورية القدس ل هو زمن الخل ذي    ب ل ال
  .)٦( وآأنّه زمن الحلم، يتكرّر

اً    اً مقدّس اء زمن رون بالم زّمن المق صبح ال د وي د راش ن  عن ر ع ادام يعبّ هم شّعوريّة حالت  ال
ه    ،  )٧("إنّني قلت ذات دمعة   قسماً  " :فيقول،  ولذلك نراه يؤرّخ الأحداث بالدّموع    ،  والوجدانيّة ا أنّ آم

ة                    ا الحزن والفجيع ي يغلب عليه ه الت لّ تفاصيل حيات ان     ،  يجعل الدّمع تاريخاً يحتوي آ ا آ وإلاّ لم
  .)٨("أعدني إليّ لأنّك جرّاحُ قلبي وتاريخ دمعي العريق" أرّخها بالدّمع

لال    ن خ زّمن م ى ضبط ال أ إل شّاعر يلج هوال ت ربط ر اس ه عب اء وتجليات لوبي  بالم خدام أس
ان  ب الأحي ي غال و ، الإضافة والنّعت ف اح   "وه ى الانزي اء عل ن خلال الاتك عري م تخدام ش اس

دّلالي ضاف   ، ال ضاف والم ين الم ة ب وة دلاليّ داث فج ي إح ه أيّ ف ر  ، إلي ت غي وت والنع أو المنع

                                                 
  .٢٧٩، ص١٩٩٢غلوم،   )١(
  .٣٦، ص ١٩٨٧فراي،   )٢(
  .١٩٤، ص١٩٩٤عجينة،   )٣(
  .١٩٥نفسه، ص  )٤(
  .٧٣، ص١٩٨٠خليل،   )٥(
  .٧٣نفسه، ص  )٦(
  .٥، ص٢٠٠٢عيسى،   )٧(
  .١٣٢نفسه، ص  )٨(
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انس ة التّوصيل أو التّخاطب ، المتج ي لغ اً ف انس مطلوب ان التج و، وإذا آ انس ه إنّ اللاتج مة ف  س
البحر   ،  فنجد الصّباح مقروناً بالنّهر    )١("مرغوب فيها في اللغة الشّعريّة     صباح  " والمساء مقروناً ب

ال               ،  )٢("النّهر يامانا مساء البحر    يم في ب آما أنّ زمن التفكّر والتأمّل مرتبط زمنيّاً بزمن مرور الغ
دنا     ،  الشّاعر ان    ،  وهو زمنٌ غير مدرك عن ى آ ن مت ستطيع أن نخمّ ه مضبوط ومدرك     ،ولا ن ولكنّ

  : في الانفصال عن الحبيبةوفي زمن تجربته الذّاتيّة، في نفس الشّاعر

   آما لو آانعلينامرّ شهر "

  سنةْ

  مرّ غيم ببالي وطاف 

  راش الوسواس في فَ

   خاطر السّوسنةْ

  آلُّ من شهدوا حبّنا

  )٣("ذاهلون

ى   الشّاعروالزّمن عند    رتين   مقسوم إل ا   : فت رة م ل  فت ة  ا ظهور   قب ا   ، لحبيب رة م د ظهور   وفت بع
ه                       ،  الحبيبة ل أن يلتقي حبيبت شها قب ان يعي ي آ ضّياع الت دم وال ة الع ى حال شدّد عل في حين    ،  وهو ي

رة         ة يضمر الحديث عن الفت سبقاً    الثاني ة م دما يجد            ،  ؛لأنّها معلوم ضائعة عن سه ال فالعاشق يجد نف
ه خاقبلك العمر دمع نهر قديم      " :ولذلك يقول ،  العشق والمعشوقة  اء والحصى والمجرى      ن ، )٤(" الم

افي          " :ويقول آذلك  ورس ضيّعته المن ا ن كِ عشتُ آم شّواطىء لا     ، ودون وخانت خطاه صخور ال
ول     ،  )٥(" تصطفيه لها لا فنارٌ يضيء على روحه الذّاهلة        ةٌموج كَ  " ويؤآّد هذه الفكرة عندما يق وقبل

  .)٦("جدُ البوصلةياسيد القلب آنتُ السّفينة في لجة البحر تغوي مع الموج لا ت
  

                                                 
  .٢٢٠-٢١٩، ص٢٠٠٤المجالي،   )١(
  .٤١، ص٢٠٠٢عيسى،   )٢(
  .١٨نفسه، ص  )٣(
  .٦٧نفسه، ص  )٤(
  .١٢٢نفسه، ص  )٥(
  .١٢٢نفسه، ص  )٦(
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  بالماءالتباس المكان 

دّ     ، "ما أقلّ حبيبتي"  في ديوان  محدّدلا نستطيع أن نعثر على مكان        ى ح بس إل ان ملت بل المك
شآته         ،  فهو مرتبط بالماء  ،  أسطرته ه ومن من ى تخوم ة من          ،  ولايكون إلاّ عل ة ذآي ة دلاليّ ذه لعب وه
شاعر  شّ ال ه ال ى تجربت ا إل د أن يحيلن ذي يري سةيّعور ال ات ، ة الملتب ع المعطي وأن يقطع صلاتنا م

اد يكون    ،  الواقعية التي تورّطنا في البعد عن استيعاب تجربته        وهذا المكان الملتبس دائماً بالماء يك
اده      ،  يضطلع بدور مهم في احتضان الحدث والشخصيات      مكاناً أسطوريّاً    زمن بأبع  ،  وفيه يتمثّل ال

وّن القدسي    والمكان الأ. "ويجري وَفْق ميقاته  دّس  ، صلي في المنظور الأسطوري للتك ان مق  ،  مك
دنّس والحلال             دّس  . ولكنّه يفقد من قدسيته الأصلية بقدر تزمّنـه خـلال مسارات طويلة من الت فالمق

  .)١(" إنّمـا يكتسب صفة القداسة من حدث أو من قدر معيّن،  ليس مقدّساً بذاتـه، أسطورياً

ن     طوري ع ان الأس ف المك رد   ويختل دخّل إدراك الف سّي بت ان الح ه /المك ة عاطفت / الجماع
اني                        ان مع ى المك شـعوب تضفي عل دى ال ـة ل ة الجماعي ان؛ إذ إنّ التجرب وعواطفهم في رسم المك

ان  انس المك دم تج ى ع ردّ إل ن صلته   ، خاصة ت ستمدّها م ه ي ي ذات ـة ف ان قيم لّ مك ان لك  وإنّ آ
مقسّم إلى مناطق   " ولذا فالمكان    )٢(ة وحيـاة أسطوريّة   بل له دلالة خاص    ،  بالمقدّس أو غير المقدّس   

ـا من دلالات ذات   ، ذات قيمة رمزيـة من قبيـل القداسـة والسّعد والنحس والشقاء والنعيم     وما إليه
  .)٣(الصـلة بشـبكة من العلاقات والترابطات الرمزية بين الكائنات على اختلافها

الم المحسوس   ، ك اسماً مقدّساًآما أنّ المكان المقدّس لا يعدو أن يمتل      ولا تدخل قدسيته في ع
ـ سمـات البين اريخي وذات ال اط الت ة ذات الارتب الم الحقيق ي ع ي ، )٤(ةوف  وإن آانت الأسطورة ف

ان  اراً للمك ضع اعتب ب لا ت ان    ، الغال ان والمك اوز الزم ى أن يتج ادر عل ل ق ر بط اوزه عب  وتتج
ه الأسطورية  ه عل  ، بقدرات ل في الظاهر  ويخضعها لرغبت س  ، ى الأق داءً حبي ان ابت ا اً وإن آ  فيهم

  .وفق منطق الأسطورة الخاص

اء        ابلس /وراشد المولود في مخيم عين بيت الم ائي في شعره في               )٥(ن ان الم  يظلّ أسير المك
دّيوان ذا ال ة، ه ائي بالحبيب ان الم ربط المك و ي صبح عضواً من ، وه ان ي ك المك ة أنّ ذل ى درج إل

ا           ،تهحبيب جسد   أعضاء اً في أذهانن ان تمام بس المك ه   ، وبذلك يلت دّد دلالات ا تتع ان   ، آم فيصبح المك
اء          الواحدة فيها   ،  والماء والحبيبة آلمات مترادفة    ة مين ى الأخرى؛ فوجه الحبيب ه    تحيل إل ؤول إلي ي

قلبك مينائي وصدرك  "وقلبها ميناء له آذلك     ،  )٦("أريد أن أريح قاربي في وجهك الميناء      " الشّاعر
ي او، )٧("زورق ي  عيناه ه الت ردّه منارت ياعه إل  ت ن ض ك ـارة عينيـمن"ان ـى درب الأمـ م

                                                 
  .٦٨، ص١٩٨٠خليل،   )١(
  .١٨٢، ص١٩٩٤عجينة،   )٢(
  .١٨٢نفسه، ص  )٣(
  .٢٣، ص١٩٨٠خورشيد وذهني،   )٤(
  .٣٠٣، ص١٩٩٥حمدان،   )٥(
  .٥٣، ص٢٠٠٢عيسى،   )٦(
  .١٠٨نفسه، ص  )٧(
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ى صدرك           " وصدرها بحر يحلو الرّسو فيه    ،  )١("يـبريق فينة جرحي عل فودّعت حزني لأرسي س
سعادة                    ،  )٢("البحر ا ب سكن الحبّ إليه ة للعشق حيث ي ك مرافئ آمن ا إذن بحر    "وعشقهما يمل آلان

فينة   ا س احبه وآلان ذلك  ، )٣("ص ول آ ر "ويق تِ جم ر     ةأن ئ بح ى مراف ي عل تعال دم ي واش  قلب
  .)٤("الحبّ

سّعيدة                   ات ال ى النّهاي تقرار والأمن والخلوص إل ادلٌ موضوعي للاس ، فالمكان المائي هو مع
ة          اشدولذلك يدعو ر   ذه المصائر المكاني ى ه ه إل ؤول مع ه    ،  حبيبته إلى أن ت ى أن ترافق دعوها إل في

ويغريها ، )٥(" لستُ أفكّر فيما سيأتي فسيري معي إلى مرفأ لم تزره السّفن   أحبّك" إلى مرفأ العشق  
دائي             " :بخوض هذه التّجربة بقوله    د ن ا يري ا أظنّ ومم أن    و،  )٦("رأيتُ الموانىء أجمل ممّ دها ب يع

ه    ،  )٧("وأبني على ضفتيك منازل قلبي    " يخلص لها  شّط        " وهي من تسكن دم ا ال رين دمي مثلم تعب
ار ويتلاشى         ،  حين يجنح راشد إلى اليأس    و .)٨("ةئجيشرب أحزانه الما   ائي ينه فإنّه يرى مكانه الم

  .)٩("رأيتُ زماني مثل لصٍّ يحيطني يهدّ منارات المنى"

الفاً         :يتموضع في  والمكان المائي عند راشد      ا ورد س اء آم شّط والمين ارة وال ا يظهر   ، المن آم
ة       بجلاء في البحر والنّهر والنّبع والبئر الذين يسنده        ات مجهول ى جغرافي ا    ،  م جميعاً إل ان له ، لا مك

  .وفي ظلال تجربته الخاصة التي غالباً ما تكون تجربة عشقيّة، ولا وجود إلاّ في نفسه

  البحر

شاعر مع البحر           يرتبط البحر في الديوان بسياقات     ،  ذات علاقة بالتّجربة الإنسانيّة والذّاتيّة لل
  :ويمكن حصر هذه السّياقات في

  .)١٠("وأنت البحر حين عبرته" مانا: "الغموض .١

  .)١١("ثورة البحرفي خصرها: "الجمال الشّديد .٢

  .)١٢("فودّعت حزني لأرسي سفينة جرحي على صدرك البحر: "المجهول الجميل .٣

                                                 
  .١٢٤نفسه، ص  )١(
  .١٢٣نفسه، ص  )٢(
  .١٢٢نفسه، ص  )٣(
  .١٤١نفسه، ص  )٤(
  .١٧٣نفسه، ص  )٥(
  .١٢٣نفسه، ص  )٦(
  .١٣١نفسه، ص  )٧(
  .١٣٧نفسه، ص  )٨(
  .١٧٨نفسه، ص  )٩(
  .٦نفسه، ص  )١٠(
  .١٠نفسه، ص  )١١(
  .١٢٣ص ،نفسه  )١٢(
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ي جدّي محراث       : "الصّعوبة .٤ أعترف بأنّك سيدة الضّوء وأنّي بدويّ من عبس وصبيّ أورثن
  .)١("الصّبر لأحرث في الصّخر وفي البحر

  .)٢("ماحاجتي لثورة البحار؟ "مادمتِ يامانا معي: "لقوّةا .٥

ا             " :المنهج والرؤية الخاصة في الحياة     .٦ شّاق فيم صوّفٌ فقلت دعوا الع أنّي شاعرٌ مت دُعيت ب
  .)٣("يرونه وآلٌّ له بحر آما شاء

  .)٤("أعوم على بحرٍ بروحك فائض" :الفيض الرّوحي .٧

  .)٥("لوعبرت البحر بحثاً عن دلي: "السّفر الطّويل .٨

  .)٦("لكَ بحري أيّها الملّاح: "وصف الذات .٩

باحة فكلا البحرين في الحبّ            : "وصف الحبيبة  .١٠ صاريح س ابٌ وت ليس بين البحر والبحر عت
  .)٨("أنتِ آلِّ الكون عندي ياآتاب الماء ياسرّ البحار "، )٧("بليغٌ

ردات       ه بمف د أن يؤثث د راش ستدعي عن ر ي ي البح ل ف ائي المتمثّ ان الم ىء لا: والمك لآل
ار وج، والأصداف والمح سّمكة، والم وارس، وال سفينة، والنّ ر، وال اً ، وعروس البح ي جميع وه

ع التحريض     لآلىء والأصداف والمحار لاف تتضامن لتثري تفاصيل التّجربة الذّاتية؛     رد في مواق  ت
ورة   ى الث ر       "عل ىء تكسر أصدافها وتطي داه واللآل سّنونو م ستردّ ال ا ي ا ، )٩("من هن ق من والانعت

ون في                          " القهر ؤ المكن ق اللؤل راره ويخن ان عن ق دل الطّوف اعةٍ أخاف أن يع د نصف س أخاف بع
ارهِ صامت   ، )١٠("مح شق ال ن الع امن م ن الك ث ع تجدي   " والبح وج لأس ة الم اهي غفل وأس
  .)١١("المحارا

ياء            في حين    تُ أحسب    "،  أنّ الموج هو قناع لفعل البحر القوي القادر على فعل آلّ الأش ماآن
ماك   أن ب الأس ين مواآ وه ب ي فتت ل مراآب وج الجمي باآي أو يخطف الم صيد ش و ، )١٢(" ي ا ه آم

                                                 
  .٣٦نفسه، ص  )١(
  .٥٠نفسه، ص  )٢(
  .١٠٦نفسه، ص  )٣(
  .١٠٨نفسه، ص  )٤(
  .١٠٨نفسه، ص  )٥(
  .١٣٦نفسه، ص  )٦(
  .١٢٩نفسه، ص  )٧(
  .١٦٥فسه، صن  )٨(
  ).٢١-٢٠، ص١٩٧٣ابن ذريل، ( وانظر عروس الماء في ؛)١٣نفسه، ص(  )٩(
  .١٢١نفسه، ص  )١٠(
  .١٢٨نفسه، ص  )١١(
  .٢٧نفسه، ص  )١٢(
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ي سوف            "المكان الجمالي المفترض للعشق حيث التحرّر والانعتاق         ئتِ لأنّ ا ش فاعشق الموج آم
  .)١("ألقاكَ على الموج آثيراً

ة تعيش   فهو يرى نفسه س    ويستعير راشد السّمكة لتكون نفسه أو حبيبته أو الجماعة؛         مكة نزق
شقه      ،  )٢("أنا هنا سمكة نزقة تسبح في نهر مرتبك ضيّع مجراه              "مأساة الضّياع    ة لع ا ممثل ويراه

مابكِ لاتسبح " آما يعدّ فعل حبّ المحبوبة هو أسماك تعيش في مائه، )٣("وببحرك تسبح أسماآي "
ى شكل أسماك      ، )٤("أسماآك في نهري  صيد   "ويجسّد الجماعة عل تُ أحسب أن ي باآي أو  ماآن  ش

ماك ين مواآب الأس وه ب ي فتت ل مراآب وج الجمي عار ، )٥("يخطف الم ل بأش د تحف وهي أسماك ق
وقد ،  )٦("إنّني لولاكِ ما أحببت طعم الملح في البحر ولا هرّبت للأسماك أشعاري الجديدة            " العشق

فقهِ وفي مدى   عن أ ... أعترفُ الآن بأنّ طير الرّوح آان زائغاً عن عشّه        "تُريب البحار من أمرها     
  .)٧("سديمه يحترف الطّيران يشكّك البحار في أسماآها

ا     من    - وفق رأيّ راشد     -والنّوارس آهلة الشواطئ وصديقة البحار هي           قّ له سجّل  أيح ن ت
ة  ة الجميل ا بالحبيب صّباح       "إعجابه ى ال زفّ إل شت ت صت وم ك تراق وارس إنْ رأت ى النّ حت

رارة الب       ،  )٨("خطاكِ ذلك من تعيش م ه      وهي آ سرت علي د عن البحر إن قُ ا    "ع ودونك عشتُ آم
  .ولذلك يتتبّع راشد رحيلها وحزنها في ديوانه، )٩("نورسٍ ضيّعته المنافي

ا  " أما السّفينة فليست إلاّ ذات الشّاعر وذات حبيبته اللتين تجيدان السّير في بحر العشق               آلان
سا البحر      اعذريني " أحياناً    أعاقتهما بعض العوائق   وإن،  )١٠("إذن بحر صاحبه وآلانا سفينة      إن ق

  .)١١("على المرآب يوماً

ة البحر       "أبرزها الحكي لجنية البحر   ،  هذه السّفينة تعاين تجارب متعددة    و آنتُ السّفينة في لجّ
ة البحر أسرارها      ،  تغوي مع الموج لا تجدُ البوصلة      ذا يع   )١٢("وتحكي لجنيّ ى       ي وه د إل دنا من جدي
ي يرسمها               المرأة الماء التي تتجلّى في أش        ال الت اء المث رأة الم ا الم ة؛فهي في مان ة مختلف كال مائيّ
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ى          ،  أمّا المرأة الجنيّة  ،  راشد وفق أحلامه؛لتكون سعادته في الحياة      ق حت ستحيلة التحقّ رأة م فهي ام
  .)١(ولكّنها تحمل رصيداً آاملاً من القصص التي تُروى لها، في الأحلام

ة         ولعلّ راشد يختار أن يمثّل نفسه وحبيب   ا من رموز عميق ا له فينة لم ى شكل س ه عل فهي  ، ت
ل في ال          رمز لاستمراريّة الحياة   رّب الممث ة سخط ال وم في محن اً من الموت المحت ان ط هروب ، وف

دة         ،  رمز لاحتضان تنوّع الحياة   وهي   ذه   )٢(آما هي رمز للرّحيل والنّجاة والبحث عن حياة جدي  وه
ن يمكن أن يكونا رموزاً للرحيل والنّجاة والبحث عن           اللذي قواسم مشترآة تربطها بالرّجل والمرأة    

  .حياة جديدة في نظر الآخر

د        و يّ واح ل دلال شّاعر بحق د ال رتبط عن ر ي ول إنّ البح ستطيع الق ك ن ى ذل اء عل و ، بن وه
رمزيّة أم حقيقيّة؛فالغموض والجمال والمجهول والصعوبة والفيض ، القوّة؛أآانت ماديّة أم معنويّة   

وة   الروحي والسّفر  ع         ،  جميعها تتقاطع في معنى الق سه في موق د أن يصف نف دما يري ه عن ى أنّ حت
البحر ، تماماً آما يفعل عندما يصف الحبيبة، فإنّه يصفها بالبحر،  الاعتزاز بها  ا  ، فهو يصفها ب وأمّ

وي                 ،  عندما يهاجمه الضّعف   ذا البحر الق ي تعيش في ه سّفينة الت سّمكة أو بال ، فإنّه يصف نفسه بال
  .ن تجاربهوتعاي

  
  النّهر

ة                    دأب والحرآ سيرورة وال ك ال رتبط بتل ده ي النّهر عن ة بالنّهر؛ف ياء المجهول يربط راشد الأش
ائق          خوتُ،  ظهر الوضوح التي تُ  ا الأسرار والأسباب والحق شل راشد في        ،  في في باطنه دما يف وعن

ر سمّيها نه اة ي دات الحي م تعقي ك ضيّ" اًفه ي نهر مرتب سبح ف ة ت ا سمكة نزق ا هن راهأن ، )٣("ع مج
د  آان مماآان "  لغة مغلقة على الفهم يسميها لغة النّهر       يتحدّث عن وعندما يريد أن     ن لغة النّهر عن

سميّه صوت             ،  )٤("المصبّ ة ي ياء مجهول زيج من أش ه الم ا صوت حبيبت  اًوعندما يريد أن يصف لن
ا       وعندما يريد أن يصف طبا     ،  )٥("صوتك النّهري يغسل انفعالك المهيب    " اًنهري ي لا نعرفه عه الت

ة فلا        ،  )٦("لكنّني لا أتخلّى عن طبع النّهر     " يسميها طباع النّهر   ى الحقيق وعندما يريد أن يخلص إل
ى نهر     " ياؤبدّ أن يكون ذلك عبر مكان أسطوريّ مجهول هو نهر الرّ        ال إل ومشينا في لهف الأطف

النّهر        ،  )٧("الرّؤيا ران يكون أوّل          آيف " وعندما يريد أن يصف حالة حبّه ينعتها ب  حين يلتقي النّه

                                                 
جنيّة البحر أو حوريّة البحر هي امرأة نصفها السّفلي على شكل سمكة، والأقوام السّلافية آانت تعتقد أنّ الفتاة   )١(

 انظر في .التي تغرق في الماء تصبح حوريّة ماء، وآانت الآلهة الكنعانيّة أشيرة على شكل حورية ماء
  ).١٣٧-١٣٤، ص١٩٩٤الشّوك، (
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وداع   اء آخر ال النّهر  ، )١("اللق صفها ب ه ي د أن يصف حبيبت دما يري تِ إلاّ النهر يغسل  " وعن وماآن
  .)٢("لوعتي

سيّة   ة نف ى حال اً إل وده دائم ذي يق رادف للغموض ال ى الم و المعن شّاعر ه د ال النّهر عن إذن ف
ة          و،  وهي القلق الذي ينقله إلينا في شعره      ،  واحدة يقودنا دائماً إلى تلك الحيرة التي يعيشها تجاه اللغ

ي لا  ، أعني طباعه ،  والطبّاع التي تنهكه  ،  أعني لغة النّهر  ،  اهالتي لا يفهم   والأماآن الأسطوريّة الت
   .وهي نهر الرّؤيا، وجود لها

  
  البئر والنّبع

دّ      ي ال دة ف ة واح ة دلاليّ ة وظيف ى تأدي ع عل ر والنّب اوب البئ ي، يوانيتن اء  وه ة الإخف  وظيف
شمس       ،  والتعمية والتّرميز؛فكلاهما يأتي بمعنى المجهول     ر لل ة البئ فنحن لا نعرف آيف تكون لهف

ه           ،  )٣("لهفة البئر للشمس لمّا يجيء الصّباح     " شاعر أنبع ذلك آيف يصبّ ال ا  " ولا نعرف آ وحينم
ي  بّ انبع ه ، )٤("أص اهي ينابيع ابعي " أو م ري من ف  ، )٥("وفجّ ذلك آي رف آ ون ولا نع لّ "يك آ
ع         .)٦("الرّجال ينابيع  يما أنّ   ،  وتهب ،  وتعطي ،  ويمكن القول إنّ الشاعر يطالب الحبيبة بأن تنب لاس

ه الحبّ        ،  البئر والنبع يرتبطان بالعطاء     ى أن تعطي ا عل يٌّ بحثّه ه التّواصل  ، وهو معن ذه  و.وتبادل ه
ة في نفس راشد          ل في نفس المتلقّ         ،  التأويلات جميعاً غارق ة للتأوي ع        .يوقابل دو أنّ راشد مول ويب

  .)٧(إذ هو معتاد على أن يصف آلّ آلمة محمّلة بالدلالات بالنّبع، بدفن المعاني في بطون الينابيع

ة وال     وض والتّعمي اني الغم شّاعر مع س ال ي نف ران ف ع يثي البئر والنّب اءخف اني  ، ف ي مع وه
ضّروري    وليس من  ،  وتمتح من تجربته الخاصّة   ،  شعوريّة تنبثق من نفس الشّاعر     ا    أ ال ن يكون له

ة                 ،  علاقة بالمعنى المفهومي لتلك الكلمتين     ه الذّاتيّ شّعوريّ من تجربت د ال ا البع ل إلين ذلك ينق وهو ب
ي هي        تعارة الت ى       " في هذه الاستعارة منقاداً إلى مبدأ الاس ى المعن ى المفهومي إل ال من المعن انتق

  .)٨("الانفعاليّ
  

  الحضور في الغياب

ن راشد     ، فهو يوحي لنا بأنّه عابر غير مقيم،   مع اللّوعة  عندما يحضر الماء   دما يعل ولكن عن
ه قمصان اللوعة     د حاآت ل ران ق ات من دم     " أنّ الني أنّي نب وعتي آ ران قمصان ل ي النّي تحوك ل

                                                 
  .١٥٣نفسه، ص  )١(
  .١٨٢نفسه، ص  )٢(
  .١٢نفسه، ص  )٣(
  .٤٧نفسه، ص  )٤(
  .٤٨نفسه، ص  )٥(
  .١٤٧نفسه، ص  )٦(
  ).٣٥، ص١٩٩٨عيسى، (بع في مقابلة مع انظر استخدام آلمة النّ  )٧(
  .٢٥، ص١٩٨٦آوهن،   )٨(



 ......"قراءة أسطوريّة  - ء في الشّعر المعاصرتشكيل المعنى بتجليات الما "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٧٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)سانيةالان العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

م رهيب          )١("الجمر طالع  ة أل ابرة       ،   ندرك أنّه يتحدّث عن تجرب ارة الع لتكون  ،  تتجاوز مجرد الزّي
  . الأوقات والظّروفحالاً مقيماً في آلّ

اء    ى الم ن إل ه يح صودة إلاّ أنّ ضّديّة المق ذه ال ن ه رّغم م ى ال ه عل ى  ، ولكنّ و عل ه ول ويطلب
تحياء ة لتُ، اس ب الحبيب و يطل شهفه لّ عط ارة  " ظ وق حج رّش ف ت تع ة الوق ك دالي سبي أنّ ح
شي ة    ، )٢("عط ي لحظ ول ف ة المبل ذآر صوت الحبيب هوي ال النّ  " احتراق ر احتف تُ أذآ ا زل ار م
دى        ،  والخجل ول بالنّ ى قطرة         ،  )٣("إذ آنتَ جانبي بهمسك المبل ه إل ذآّرها بحاجت ا وي ا =  مائه  حبّه

نْ   ،  )٤("وأنتَ هل سألت آيف رملة الصحراء ترجو قطرةً لقلبها        " د      " وهي مَ ستنتِ صحرائي وق ب
روق صباك      زّى من ب قيتها مطراً تن رةً  "وهي من تعرف   ، )٥("أس صّقيع جم  .)٦("آيف يصبح ال

ي      "  في صحراء الوهم    أنّه لا يخشى أبداً العدوَ     علن راشد صراحةًً  وي لم يعد يقلقني أنّني أرهقت خيل
ه يخشاها خشية      :ولكن المعنى العميق يقول   ،  )٧("وهي تعدو في صحارى الوهم من منفى لمنفى        إنّ

  .عظيمة

أخلص له عندما يضرب راشد عن الماء بعد أن       ،  للعشققصديّاً  وهذه الضّديّة تصبح احترافاً     
أعمق ال         ،  في معظم قصائد الدّيوان    ه ب ذلك  ، دلالاتويحيل العشق آلّه إلى ضدّية الماء؛ليعبّر عن ول

راً  أشعليني فقد عشقتكِ   " عشقها له حدّ إحراقه   في  يطلب من الحبيبة أن تبالغ       ه    ،  )٨(" جم ويفخر بأنّ
ه يحرق   ،  )٩("وتجوّلت على آلّ روابيك بجمري      " مخلص لتجربة الاحتراق   صائده  وبأنّ ساء بق   النّ

ذي يرضى        ،  )١٠("أشعلتُ في شجر النّساء قصائدي    " راق خلاصة العشق ال أن  وهو يجعل الاحت ب
نابلي      "  آلّ التنازلات له   ميقدّ راق في            ،  )١١("أحبّك حتى لو حرقت س وّق في الاحت ه المتف رى أنّ وي

م تحس             )١٢("نيرانك من بعض حريقي   " نيران العشق  ة إن ل ى الحبيب تجّ عل ه    بل إنّه يح ، ن أن تحرق
شق  ذا الع ي احتياجات ه اد يلب ده ماع اء وح ا" فالم كِ لا م ري لا ب ي نه ماآك ف سبح أس رق  ت يحت

وق     " وينعى على عقدها أن يحاول أن يطفئ احتراقه       ،  )١٣("رذاذك بمواقد شعري   دك ف صّدر  فعق ال
ي الحبيبة فهو على استعداد أن يلتق، الملتهبةوإخلاصاً لحالته ، )١٤("يحاول إطفائي و،  خصمٌ منازع 
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ا    "بل وفي جهنّم إن استعدت الحاجة إلى ذلك         ،  الحبيبة لا في جنات عدن حيث الماء       وليتنا يكون لن
  .)١("وقفتُ عليكِ الحبَّ، لو في جهنّم موعد

ول     ار إذ يق ى النّ اء إل ن الم ه ع بب جنوح د صراحة س ل راش ي  "ويعلّ اء لك كِ الم عُ عن أمن
ة وهي لاشك فلسفة صوفيّ،  )٣("ء يليق بغُلّتي  عطشت ولاما "وفلسفته في ذلك قوله      )٢("لاتشرق بي 

اب  ، عميقة ترى الشيء في منعه   ون عطشه       .)٤(والحضور في الغي ة أيق  إذن هو يجعل من الحبيب
  .مادامت لا تقدر على أن تكون أيقونة ارتوائه، )٥("يا أيقونة عطشي"

  
  الخاتمة

ه   اتجه الكثير من الشعراء العرب منذ الجاهلية حتى وقتنا الحاضر إ        اء بتجليات لى استثمار الم
د عدد                ،  وبصور متعدّدة ،  في أشعارهم لأغراض شتى    اه عن ذا الاتج وفي العصر الحديث نلمح ه

شّعراء؛ ن ال ارهم      م اء معم ي بن اء ف تثمار الم ى اس وا إل ذين نزع شّعراء ال ن ال سى م د عي وراش
ه       يما في ديوان ي     " الشّعري لاس لّ حبيبت ا أق تثماره ل       " م دّ ذروة اس ذي يُع اء        ال ه في بن اء ولتجليات لم

شّعريّة        ى            .معماره الدلاليّ والرّمزيّ والأسطوريّ في تجربته ال ذه الدراسة عل د أخذت ه ذلك فق ول
  .عاتقها أن تتصدّى بالرّصد والتحليل لهذه التجليات في هذا الديوان هدف الدّراسة

ه              اء في ديوان ى أسطرة الم ساقه الخ      ،  وقد جنح راشد عيسى إل ذلك أن اً ب ذا     مكوّن اصة وفق ه
ه      المنظور التشكيلي الشّعري الخاص؛    فجعل نساء العالم يتجمعن في امرأة أسطوريّة شكّلها بأدوات

ة ة واللغويّ ادة، التخيليّ وق الع رأة ف ت ام ساء، فكان وارق النّ لّ خ تظم آ ي تن ال ، فه وتستحضر آم
داً      ،  الرّجال في امرأة واحدة    ي لا تكون أب ا وتكمل دورة الحياة الأزليّة الت تفاد راشد     . إلاّ به د اس وق

ه المفترضة           ال والعشق ليرسم صورة امرأت ة والجم ق والأنوث ا " من أساطير التكوين والخل  "مان
  . من الماءءًالمخلوقة ابتدا

شّاعر؛                     د ال ود عن لّ مفق لّ موجود ولك اً لك و   ويتشعّب معنى الماء في الديوان ليصبح رديف فه
ة ة والنّهاي وهم، البداي ة وال ة    ،والحقيق شقيّة والمعرفيّ سية والع ه النّف لّ تجارب رن آ ده يق ذلك نج ول

ل وي  ،  بهوالزّمنيّة والجسديّة    ا   ؤب اء   رّخه د   بالم شر من محدداتهم             بع ان والب زّمن والمك رّد ال أن يج
دو أسطوريّة     ؛معهويكسبهم ملامح أسطوريّة خارقة بفعل تماسّهم       ،  الطّبيعيّة ا   ؛فالمرأة تغ لمعاينته

اء  ارب الم ض، تج ه  ف ة من ا مخلوق ن أنّه ة    ، لاً ع ه الدّاخليّ ي علاقات دّد ويبن ضبط ويح ان ي والمك
ارة    ،  والخارجيّة مع محيطه ضمن أنساق مكان الماء       ع والمن زّمن في    .مثل البحر والنهر والنّب وال

اء     رتبطٌ بالم ه يُ     ،  ديوانه م ه وب اء            ،  ضبطولأجل اً بالم ه إلاّ مؤرّخ دّمع =  فلا زمن في ديوان ولا ،  ال
  .لك بالماءذالته الشّعوريّة والإدراآيّة والسّلوآيّة إلاّ عبر ربط حوصف ل

                                                 
  .١٨٨نفسه، ص  )١(
  .١٠١نفسه، ص  )٢(
  .١٧٦نفسه، ص  )٣(
  ) .١٥، ص٢٠٠٦عيسى، (انظر فلسفة الغياب عند راشد في لقاء مع   )٤(
  .١٠٢، ص٢٠٠٢عيسى،   )٥(
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ذي      ئويتك اب ال ي الغي ضور ف رى الح د ت ي ق صّوفيّة الت سفته ال ى فل ه عل ي ديوان د ف  راش
ة وجوده             اً       ،  يؤسطر الماء في غيابه بقدر ما يعظّمه في حال اً دائم ان مقرون ستدعي الحرم ذلك ي ول

ان؛       علن بصراحة حا  يل بغياب الماء؛  ة الحرم ة الإشباع         جته إلى أن يتجاوز مرحل دخل في تجرب لي
  .التي ينشدها

  

   والأجنبيةباللغة العربية المصادر والمراجع

 القرآن الكريم .  

  شر      . ١ط. رمز الماء في الأدب الجاهلي     .)٢٠٠٠(. ثناء ،أنس الوجود دار قباء للطباعة والن
  . مصر. القاهرة. والتوزيع

 شعراء المعاصرين        .)١٩٩٥(.  وآخرون  .البابطينعبد العزيز    ،البابطين ابطين لل . معجم الب
  . الكويت. المجلد الثاني مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين. ١ط

 تحقيق .  الشّعريّيوانالدّ . هـ٢٨٤ ت.)١٩٦٣(. أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي ،البحتري 
  . مصر .القاهرة. المعارف دار طبعة ١ط. الصيرفي آامل حسن

 شعر الجاهلي      " .)٢٠٠٥(. حاتم حسين  ،البصيص ر      . "دلالة الماء في ال الة ماجستير غي رس
  . حلب. جامعة حلب. منشورة

 راب    .)٢٠٠٨(. محمد سلام  ،جميعان يم وت ي الحديث         . غ شعر الأردن . ١ط. مكاشفات في ال
  . الأردن. عمان. دار ورد للنشر والوزيع

 لبنان.  بيروت. ١ط. غلبيلأخطل التّشرح ديوان ا .)١٩٦٨(. إيليا ،الحاوي .  

 ة        .)١٩٩٩(. طلال ،حرب دار . ١ط. معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات القديم
  . لبنان. بيروت. الكتب العلمية

 الأردن. عمان. دار الينابيع. ١ط. أدباء أردنيون آتبوا للأطفال .)١٩٩٥(. يوسف ،حمدان .  

 بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر   . ١ط. لكلمةالمرآة وا  .)٢٠٠١(. ضياء ،خضر .
  . لبنان

 ة راهيم ،خليف اهلي " .)١٩٨٦(. إب ي الأدب الج اء ف ز الم ة. "رم ر أطروح وراة غي  دآت
  . القاهرة. جامعة عين شمس. منشورة

 ى المرآز         " .)٢٠٠٨(. خالدة ،خليل ان   . "المرأة متحوّلة من الطّرف إل دن . صحيفة الزّم . لن
  . ٥. ٢٠٠٨-٣-٢٧العدد 
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل د  ،خلي ل أحم ي    .)١٩٨٠(. خلي ر العرب ي الفك طورة ف ضمون الأس ة. ٢ط. م . دار الطليع
  . بيروت

 يد اروق ،خورش ي .ف ود ،وذهن شّعبية  .)١٩٨٠(. محم سّيرة ال ة ال ن آتاب شورات . ٢ط. ف من
  . بيروت. اقرأ

 وري ي ،الخ اطير .)١٩٩٠(. لطف م الأس ة. ٢ج+١ج. ١ط. معج شؤون الثقافي دا. دار ال . دبغ
  . العراق

 المغرب. دار توبقال. ٤ط. أحد عشر آوآباً .)٢٠٠٤(. محمود ،درويش .  

 رسالة ماجستير غير منشورة   . "الماء في الشّعر الجاهلي   " .)١٩٨٢(. إحسان خضر  ،الديك .
  . مصر. جامعة عين شمس

 دمشق. ١ط. التفسير الجدلي للأسطورة. )١٩٧٣(. عدنان ،ريلابن ذ .  

  د       .  الشّعريّ يوانالدّ . هـ١١٧ ت   .)١٩٧٣(. ن عقبة  غيلان ب   ،ذي الرُمّة دآتور عب ق ال  تحقي
  . سوريا.  دمشق. ٢ج. ١ط. القدوس أبو صالح

    ين رّوح    .)٢٠٠٣(. رابطة الكتاب الأردني ة   . عروش ال ة  . ١ط. شهادات إبداعي . وزارة الثقاف
  . الأردن. عمان

 شّعر الجاهلي      .)٢٠٠٢(. عبد الغني أحمد   ،زيتوني راث      . ١ط. الإنسان في ال د للت مرآز زاي
  . الإمارات العربية المتحدة.  العين. والتاريخ

 د و زي ي ،أب ة .)١٩٨٩(. عل ي الجاهلي ب ف عراء تغل عارهم. ش ارهم وأش زء. ١ط. أخب . ٢ ج
  . الكويت. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

 ن غالب     أبو الوليد ،زيدون ابن د ب ن أحم دّ . ه ـ٤٦٣  ت.)١٩٥٧(. أحمد بن عبد االله ب  يوانال
  . مصر . النهضة مكتبة . ١ط. العظيم عبد علي  تحقيق. الشّعريّ

 سّواح راس ،ال طورة     .)١٩٨٥(. ف دّين والأس ة وأصل ال ة المؤنّث شتار الألوه ز ع . ١ط. لغ
  . قبرص. نيقوسيا. سومر للدراسات والنشر 

   ستا     . ١ط. عريّشّال يوان  دّال .)١٩٨٥(. عنترة ،شدّادبن رم الب ق آ روت ودار   . نيتحقي دار بي
  . بيروت. صادر للطباعة والنشر

 استشراف الرؤية الشعرية للدآتور راشد عيسى     " .) ه ـ١٤٢٤(. محمد بن صالح   ،الشنطي" .
  . ٥. ١٢٩٦٩العدد. الرياض. حائل. جريدة الرياض

 نوت احب  ،ش ور ص صص  .)٢٠٠٨(. ن اطير والق وعة الأس ة دار. ١ط. موس ان. دجل . عم
  . الأردن
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 ة والأسطورة      . )١٩٩٤(. يعل ،الشّوك شر     . ١ط. جولة في أقاليم اللغ ة والن . دار المدى للثقاف
  . سوريا. دمشق

 شرين  .)٢٠٠٠(. راضي ،صدّوق رن الع ي الق سطين ف عراء فل ة . ١ط. ش سة العربي المؤس
  . لبنان. بيروت. للدراسات والنّشر

 رواية هشام  . ائييحيى بن مدرك الطّ   :صنعة. ديوان شعره وأخباره  . )١٩٩٠(. حاتم ،الطائي
  . القاهرة. مكتبة الخانجي. ٢ط. عادل سليمان جمال:دراسة وتحقيق. بن محمد الكلبي

 داع دون            " .)٢٠٠١(. زياد ،العناني إثراء التجربة الأدبيّة والفنّية وانفتاح على فضاءات الإب
  . ٦. ١٦/٣/٢٠٠١عدد يوم. الأردن. عمان. صحيفة الرأي. "قيود

 سى د ،عي دن     " .)٢٠٠٣(. راش ن الم اف م صّحراء وأخ س ال صّيف وطق زاج ال بّ م . "أح
  . ٣٢ص. ١١/٦/٢٠٠٣عدد يوم. عمان. صحيفة اللواء

  سى شّ  .)٢٠٠٦(. راشد ،عي ي بال درّب خارج ذات ي أت ي أران اة لا تكف ى حي  صحيفة . عر عل
  . ١٥. ١٥١٩٣ العدد. عمان. ستورالدّ

 ر نشردون دا. ١ط. امرأة فوق حدود المعقول .)١٩٨٨(. راشد ،عيسى.  

 ةعوديّالسّ. ياضالرّ. دار القلم والكتاب. ١ط. بكائيّة قمر الشّتاء. )١٩٩٢(. راشد ،عيسى .  

 سوريا. دمشق. منشورات اتحاد الكتاب العرب. ١ط. حفيد الجنّ .)٢٠٠٥(. راشد ،عيسى .  

 سى د ،عي صّوفّ . )٢٠٠٦(. راش اب ال ر الخط شّعر المعاص ي ال ة . ١ط. ي ف وزارة الثقاف
  . الأردن. مانع. الأردنيّة

 ة       " .)١٩٩٨(. راشد ،عيسى ان صحيفة الزّ   . "الشاعر آائن بريّ من سلالة النّمور الوديع . م
  . ٣٥. ١٧٧العدد . لندن

 دون دار نشر. ١ط. شهادات حبّ .)١٩٨٤(. راشد ،عيسى .  

 الأردن.  عمان. بدعم من وزارة الثقافة. ١ط. ما أقلّ حبيبتي .)٢٠٠٢(. راشد ،عيسى .  

 الأردن. عمان. أزمنة للنشر. ١ط. مفتاح الباب المخلوع .)٢٠١٠(. راشد ،عيسى  .  

 الأردن. منشورات وزارة الثقافة. ١ط. وعليه أوقّع .)١٩٩٧(. راشد ،عيسى .  

 الأردن. عمان. أزمنة للنشر والتوزيع. ١ط. يرقات .)٢٠٠٨(. راشد ،عيسى  .  

 وان     " .)٢٠٠٦(. عوني ،الفاعوري ا أ  " دلالات الأزهار في دي ي   م لّ حبيبت شاعر راشد    " ق لل
  . ١٧٥. دمشق. )٤+٣( ٢٢. مجلة جامعة دمشق. "عيسى
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 د االله    ،غلوم ة القصّ      التوظيف الأسطوريّ   " . )١٩٩٢(. إبراهيم عب ة القصيرة في      في تجرب
  . ٢٧٩ . )١(١١ .مجلة فصول ".ة المتحدةالإمارات العربيّ

 روت . دار العربية للعلومال. ١ط. ملك أتلانتس وسربيات أخرى    .)٢٠٠٥(. سميح ،القاسم . بي
  . لبنان

 لبنان. بيروت. منشورات نزار قباني. ١٥ط. الأعمال الكاملة. )٢٠٠١(. نزار ،قباني .  

 ل دي ،آام اريخ   .)٢٠٠٣(. مج ي الت اطير ف هر الأس ي . ١ط. أش اب العرب شق . دار الكت دم
  . والقاهرة

  داء إسماعيل      ،ابن آثير اء قصص الأنب   . ه ـ٧٧٤ ت   .)١٩١٣(.  أبو الف  .  دار الفكر   . ١ ط . ي
  . لبنان . بيروت

  اد  ،أبو لبن سطين والأردن           .)١٩٩٩(. زي اء من فل ة    . ١ط. حوارات مع أدب المؤسسة العربي
  . لبنان. بيروت. للدراسات والنشر

 الأردن. عمان. أمانة عمان الكبرى. ١ط. عررؤى نقدية في الشّ .)٢٠٠٥(. زياد ،أبو لبن .  

 د ب      ،المتنبي دّ  . ه ـ٣٤ ت .)١٩٤٤(. ن الحسين  أبو الطيب أحم شّعريّ  يوانال د     .  ال ق عب  تحقي
  . مصر. القاهرة. منشورات لجنة التأليف والترجمة. ١ط. الوهاب عزّام

 اعيّ  التّ " .)٢٠٠٤(. طارق  ،المجالي ره في الدّ   شكيل الإيق وان    وأث ة في دي ع  "لال ه أوقّ " وعلي
  . ٢٢٠-٢١٩. الأردن. مؤتة. )٨(١٩. مجلة مؤتة للبحوث والدّراسات. "لراشد عيسى

 شايخ د ،الم رون   .)١٩٨٩(. محم اب المعاص اء والكت ابع الدّ. ١ط. الأدب والأدب تورمط  . س
  .  الأردن. عمان

 ة   " .)٢٠٠٤(. آمال ،موسى ة  . "جريس سماوي  . دراسة في مجموعة زلّة أخرى للحكم مجل
  . ٥٩ .)٥٥(٤٩ . عُمان. نزوى

 بيروت. ر صادردا. ١ط. همس الجنون. )١٩٥٩(. ميخائيل ،نعيمة .  

 بغداد. دار الكتب للطباعة والنشر. ١ط. الأساطير وعلم الأجناس) ١٩٨١(. قيس ،النّوري .  

  اء و الهيج ر ،أب وان    " . )٢٠٠٠(. عم سى بعن د عي ع راش اء م ضوئي   :لق شغولاً ب ست م  ل
  . ٦. ٢٧/١/٢٠٠٠عدد يوم . الأردن. عمان. صحيفة الدستور . "انشغالي بزيت سراجي

   العربيةالمترجمة إلى

 رين             .)١٩٩١( .ستيفاني ،دالي ين النه ا ب لاد م ة نجوى نصر       .أساطير من ب   .١ ط  . ترجم
  .بريطانيا . أآسفورد .دار جامعة أآسفورد



 ......"قراءة أسطوريّة  - ء في الشّعر المعاصرتشكيل المعنى بتجليات الما "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٨٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)سانيةالان العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

 ر ـ ،غيرب ان   .)١٩٧٦( .أ.ه ق والروم اطير الإغري ز   .أس سني فري ة ح رة  .١ط .ترجم دائ
  .الأردن .عمان .الثقافة والفنون

 راي ورثروب ،ف زالأسطورة والرّ .)١٩٨٧( . وآخرون.ن سة عشر  .م ة لخم  دراسات نقدي
  .سوريا .حمص .دار المعارف .١ط .ترجمة حنّا عبود. ناقداً

 د العمري      .ةعريّبنية اللغة الشّ  .)١٩٨٦( .جان ،آوهن ولي ومحم د ال ة محم دار  .١ط .ترجم
  .المغرب .توبقال للنشر

 ورآر انفرد ،ل ودات والرّ .)٢٠٠٠( .م م المعب وز القديممعج ةم ي مصر القديم ة  .ة ف ترجم
  .مصر .القاهرة .مكتبة مدبولي .١ط .صلاح الدين رمضان

 اة  دراسة في الأسطورة والتّ       .سحر الأساطير   .)٢٠٠٥( .ألبيديل ،ف.م ة   .اريخ والحي ترجم
  .سوريا .دمشق .منشرات دار علاء الدين .١ط .حسّان ميخائيل إسحاق

  


